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على الغلاف

إبراهيم الأمين

لنعد الى نيسان العام 1996. لم تكن 
جــــولات الـــتـــفـــاوض بـــن »إســـرائـــيـــل« 
وبعض العرب قد أغلقت. مع سوريا 
كــانــت مـــحـــاولات الــــولايــــات المــتــحــدة 
إحــداث خــرق تصطدم برفض العدو 
إخــاء كل ما احتلته في السابع من 
حزيران من عام 1967، وكان الراحل 
حــافــظ الأســـد يحسم الــنــقــاش: نريد 
طبريا،  بحيرة  في  أقدامنا  نضع  أن 
وبــعــد ذلــك يــكــون لدينا حــديــث آخــر. 
فكانت جولة  الفلسطينين،  مــع  أمــا 
ضد  الاستثنائي  العنف  من  جديدة 
المقاومة الفلسطينية بهدف سحقها 
وجعل السلطة برئاسة الراحل ياسر 
عرفات توافق على التسليم بما يراد 
لــه أن يتحقق الــيــوم مــن ضــم لأجــزاء 
الــى حــدود الكيان  كبيرة مــن الضفة 
الغاصب. في المقابل، كانت الشوارع 
الــعــربــيــة تــعــج بــالمــتــظــاهــريــن الــذيــن 
ــل حــــن لــلــتــضــامــن مــع  يـــخـــرجـــون كــ
ضحايا جرائم الاحتال الاسرائيلي 
فـــي لــبــنــان وفــلــســطــن، بــيــنــمــا كــانــت 
قــــوى المـــقـــاومـــة فـــي الــجــانــبــن تنمو 
وتــنــمــو بــأســرع مــمّــا يتوقعه الــعــدو 

والصديق.
 العالم 

ّ
فــي ظــل هـــذه المــعــطــيــات، شـــن

الأميركية  المتحدة  الــولايــات  بقيادة 

وهو  الأميركي.  الجانب  وخصوصاً 
ــوال الـــوقـــت  ــ ــــذي تـــحـــول طــ المــــوقــــف الــ
الــى ورقــة قــوة فــي مصلحة المقاومة 
حــتــى حــصــول الــتــحــريــر عـــام 2000. 
ويــومــهــا، جــنــى لــبــنــان أولــــى الــثــمــار 
الــدبــلــومــاســيــة لــعــمــل لــجــنــة تــفــاهــم 
نـــيـــســـان، مـــن خــــال تــجــربــة تــرســيــم 
الــخــط الأزرق، حــيــث لــم يــكــن بــأيــدي 
الأمـــم المــتــحــدة والأمــيــركــيــن، وحتى 
الـــعـــدو، أي حــيــلــة تــجــبــر لــبــنــان على 
التخلي عن حقوقه في أرضــه. حتى 
ــم يـــنـــســـحـــب مــنــهــا  ــ ــتــــي لـ ــنــــاطــــق الــ المــ
الــــعــــدو، ظــلــت مــحــل تــحــفــظ لــبــنــانــي 
الـــى الـــيـــوم، وهـــي يــفــتــرض أن تكون 
بــنــداً فــي بــرنــامــج الــتــفــاوض المنتظر 

انطاقه الأربعاء المقبل.

أي واقع اليوم؟

ــذهــــب وفــــــد لـــبـــنـــان الـــى  بـــعـــد غــــــد، يــ
جــلــســات تـــفـــاوض غــيــر مــبــاشــر مع 
واستضافة  أميركية  برعاية  الــعــدو 
دولية وعلى أرض لبنانية. وإذا كان 
الـــعـــنـــوان هـــو الــــشــــروع فـــي جــلــســات 
تهدف الى اتفاق على ترسيم الحدود 
البرية والبحرية الفاصلة بن لبنان 
وفلسطن المحتلة، إلا أن ظروف هذا 
التفاوض وعناصره تختلف جذرياً 
عـــمّـــا كـــانـــت عــلــيــه الأمــــــور فـــي الــعــام 

.1996
أولًا: تبدو »إسرائيل« في الشكل قبل 
المـــضـــمـــون، هـــي المــســتــفــيــدة مـــن هــذا 
الإطــــار. إن حــاجــة الــعــدو الـــى إطــاق 
أو غير مباشر  تفاوض مباشر  آلية 
مــع بــلــد مــثــل لــبــنــان، يمثل انــتــصــاراً 
لــلــعــدو بــمــعــزل عــن نــتــائــجــه. ويكفي 
الــلــبــنــانــيــون  ــون  ــؤولــ ــســ المــ يــعــلــم  أن 
أن الاســـتـــعـــراض الــــذي يــشــكّــل سمة 
ــتـــن  ــكـــومـ حــــاكــــمــــة فــــــي ســـــلـــــوك الـــحـ
سيستفيد  والإسرائيلية،  الأميركية 
مــن خبر الاجتماع وحـــده، فكيف به 
الــحــال مــع صــورة تجمع الــوفــود، أو 
تصريحات تلي جلسة التفاوض، أو 
أخــبــار وتــســريــبــات قــد نسمعها غداً 
فــي وســائــل إعـــام الــعــدو أو وســائــل 
وتبادل  ابتسامات  عن  غربية  إعــام 
أطــــراف الــحــديــث ونــكــات وغــيــر ذلــك، 
حــتــى ولــــو لـــم تــحــصــل. ومــــا لـــم يكن 
ولم  التحفظ،  شديد  اللبناني  الوفد 
يــحــمــل مــعــه أفــامــاً تــوثــق بــالــصــوت 
والصورة هذه المفاوضات، فسيمنح 
فــي معركة  قــوة كبيرة  أوراق  الــعــدو 
خــلــق »مــــزاج« لبناني يــواكــب المـــزاج 
ــنــــوان  المــــعــــمــــول مـــــن أجــــلــــه تــــحــــت عــ

التطبيع مع العدو.
الــقــول، ومــن دون قصد  ثانياً: يمكن 
الإســاءة الى أحد، إن الوفد اللبناني 
يــمــلــك أي مـــعـــطـــيـــات خـــاصـــة عــن  لا 

بــل قمع خــصــوم المــقــاومــة مــن بعض 
حاولوا  الذين  السورين  المسؤولن 
الترويج للقراءة الفرنسية )التي قبل 
بها الــراحــان الياس هــراوي ورفيق 
ــــأن عــلــى  ــقـــول بـ الــــحــــريــــري( والــــتــــي تـ
المقاومة التوقف عن القيام بعمليات 
عسكرية والسماح للجيش اللبناني 
بــالانــتــشــار لأجـــل ضــمــان الأمـــن على 

الحدود.
مراقبة  لجنة  عــمــل  انــطــلــق  وعــنــدمــا 
الاجتماعات  كــانــت  التفاهم،  تنفيذ 
تـــشـــهـــد اســـتـــعـــراضـــاً لـــتـــفـــاصـــيـــل مــا 
ــقـــوى  ــبـــل الـ ــات مــــن قـ ــ ــروقـ ــ يــعــتــبــر خـ
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــتـــفـــاهـــم. كـــــان الـــعـــدو 
يـــحـــضـــر مـــعـــه قـــائـــمـــة بـــمـــا يــســمــيــه 
ــبــــل مـــجـــمـــوعـــات  إطــــــــاق نـــــــار مـــــن قــ
ــلـــه عـــلـــى أهــــــداف ذات طــبــع  حــــزب الـ
مـــدنـــي، بــيــنــمــا لـــم يــكــن عــلــى لــبــنــان 
الجهد لأجــل عرض  مــن  الكثير  بــذل 
براً  الدائمة  الاسرائيلية  الخروقات 
وبـــحـــراً وجــــــــواً... مـــع مـــــرور الـــوقـــت، 
ــع هـــذه  ــ ــامـــل مـ ــعـ ــتـ ــيـــع يـ ــمـ صــــــار الـــجـ
ــلــــى أنــــهــــا تـــمـــريـــن  الاجــــتــــمــــاعــــات عــ
للطرفن على فهم كل منهما للآخر.
المرحلة،  تلك  أوراق  الــى  الــعــودة  فــي 

تجب ماحظة الآتي:
الوقت  العدو تصرف طــوال  أن  أولًا: 
عــلــى أنــــه مــجــبــر عــلــى المـــشـــاركـــة في 
ــاً  ــمـ ــــت رغـ ــامـ ــ ــــي قـ ــتـ ــ هـــــــذه الـــلـــجـــنـــة الـ

ــراراً دولــيــاً  عــنــه، وكـــان يـــرى فيها إقــ
بشرعية وحق المقاومة في ممارسة 
الـــــقـــــتـــــال، لــــيــــس بــــقــــصــــد الـــتـــحـــريـــر 
ــلـــدفـــاع عــــن المــدنــيــن  وحــــســــب، بــــل لـ

أيضاً. اللبنانين 
ثانياً: أن العدو تصرف طوال الوقت 
ــة تـــقـــفـــل بـــاب  ــنـ ــلـــجـ عـــلـــى أن هــــــذه الـ
التفاوض السياسي الذي انطلق إثر 
مؤتمر مــدريــد للسام، وأنــه لــم يكن 
هــنــاك مــجــال لبحث ســيــاســي خــارج 
متطلبات عمل لجنة عسكرية - فنية.

قــدرات  العدو لاحــظ تطور  أن  ثالثاً: 
ــفـــاوض الــلــبــنــانــي لــنــاحــيــة  الـــوفـــد المـ
حــصــولــه عــلــى مــعــلــومــات مــيــدانــيــة 
عمّا يجري داخل الشريط الحدودي 
ــفــــاوض  المــ كـــمـــا لاحــــــظ أن  ــتــــل.  المــــحــ
أفضل  لديه معرفة  اللبناني صارت 
ــي نـــفـــســـه.  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بـــــالمـــــفـــــاوض الإسـ
كــمــا أن الــعــدو فــشــل فــي الاســتــفــادة 
مـــن مــمــثــلــي الـــقـــوات الــدولــيــة الــذيــن 
أجــــبــــرتــــهــــم جــــمــــلــــة مــــــن المـــعـــطـــيـــات 
والــــظــــروف عـــلـــى الـــتـــصـــرف بـــدرجـــة 

مقبولة من الحيادية.
رابعاً: أن الوفد اللبناني الذي تهيّب 
اللقاءات الأولــى، تصرّف لاحقاً على 
أســاس جديد، أبــرز ما فيه، الضعف 
ــذي يـــســـود فـــريـــق الـــعـــدو،  ــ الــفــعــلــي الـ
نـــتـــيـــجـــة تــــراجــــعــــه المـــــيـــــدانـــــي. وفــــي 
اللبنانيون  كــان  الاجتماعات  بعض 

ــلــــى وجـــــوه  يــــاحــــظــــون الــــــوجــــــوم عــ
أعــضــاء الــوفــد الإسرائيلي مــن جــرّاء 
مـــا يــحــصــل فـــي الــشــريــط الـــحـــدودي 
مــن مــواجــهــات مــع المــقــاومــة. وكــانــوا 
ــر، صــعــوبــة  ــثــ ــأكــ يـــلـــمـــســـون، أكــــثــــر فــ
ــر تـــديـــن  ــنـــاصـ ــــدو أي عـ ــعـ ــ ــتـــــاك الـ ــ امـ

المقاومة بالتعرض للمدنين.
خامساً: كان الجميع يعرف أن الغاية 
الفعلية مــن هـــذا الإطــــار هــي تنظيم 
الــــحــــرب الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي أرادتــــهــــا 
المــقــاومــة حــصــراً مــع قـــوات الاحــتــال 
العدو  فيها  والــتــي خسر  والــعــمــاء، 
الضغط  أبرزها  كثيرة،  قوة  عناصر 
مــن خـــال تــعــريــض المــنــشــآت المدنية 

والمدنين للخطر المباشر.
عملياً، وبمعزل عن كل تقييم سابق 
اللبناني  الفريق  كــان عند  أو لاحــق، 
)الـــــســـــوري( اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة 
واكبت  استراتيجية  وهــي  الأهـــداف، 
ــة بــن  ــعــــاقــ ــي الــ ــ ــــت فـ ــــافـ ــتــــطــــور الـ الــ
المقاومة وقيادة حزب الله مع القيادة 
ــع مــكــتــب  ــ الـــســـوريـــة فــــي دمــــشــــق، ومـ
الرئيس حافظ الأسد مباشرة وليس 
عبر القنوات التي تدير شؤون الملف 
اللبناني الداخلي حصراً. لكن الأهم 
ــك، كـــــان مــــوقــــف الــجــيــش  ــ ــ فــــي كــــل ذلـ
الــلــبــنــانــي وســلــوكــه، بــقــيــادة الــعــمــاد 
مــيــل لــحــود، حــيــث لــم يــكــن هــنــاك أي 
هوامش لمراضاة أو محاباة الخارج، 

»لا مطلقة«... لأي تفاوض  مع العدو
الــوفــد الإســرائــيــلــي قــبــالــتــه. بــل أكثر 
من ذلك، فإن المعطيات الاستخبارية 
ــلــــى جــمــعــهــا  ــدو عــ ــ ــعــ ــ ــل الــ ــمــ ــــي عــ ــتـ ــ الـ
ــاء المـــرشـــحـــن أو  عـــن جــمــيــع الأعــــضــ
الــفــعــلــيــن لـــلـــوفـــد الــلــبــنــانــي لــيــســت 
ــفــــاوض  المــ أوراق  ــن  ــمـ ضـ مـــــوجـــــودة 
الــلــبــنــانــي. بــل حــتــى إنـــه - أقــلــه حتى 
أول مــن أمــس - لــم يكن هناك موجز 
ـــق عــن خــلــفــيــات المــوقــف 

ّ
مــدقــق ومـــوث

الإســـرائـــيـــلـــي المـــفـــتـــرض جــمــعــهــا من 
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة أو إعــامــيــة  مــــصــ
أو غــيــرهــا. كــذلــك، فــإن طبيعة الوفد 
الــلــبــنــانــي الــــذي يــجــري الــضــغــط لأن 
وفنين  تقنين  بــن  مختلطاً  يــكــون 

وعــســكــريــن وإداريــــــن وســيــاســيــن، 
ــا يــنــعــكــس فـــوضـــى مــخــيــفــة فــي  ــمـ إنـ
من  وسيكون  التفاوض.  فريق  إدارة 
إيجابية حتى  نتائج  توقع  الصعب 

على المستوى المهني.
ثــالــثــاً: إن الــوســيــط الأمــيــركــي ليس 
ســــوى عــنــصــر قــــوة الــــى جـــانـــب وفــد 
الـــــعـــــدو. ويـــمـــكـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن أن 
يلتزموا الصمت، أو يلتقطوا الصور 
لـــلـــمـــوفـــد الأمــــيــــركــــي وهــــــو يـــمـــارس 
الضغط على اللبنانين لأجل التنازل 
عـــن هـــذه الــنــقــطــة أو تــلــك. وســيــكــون 
ــع نـــفـــســـه فــــي مــــأزق  ــ ــنـــان قــــد وضــ ــبـ لـ
كــبــيــر عــنــدمــا يــقــبــل أن يــكــون مــســار 
 من السعي الى 

ً
التفاوض هذا بديا

العمل المباشر على تحصيل حقوقه 
في المياه قبل النفط والغاز. وبحسب 
القوة  عناصر  فإن  المقلقة،  المؤشرات 
اللبناني في  الوفد  التي كانت تميز 

لبنان لبنان
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ــبــــر عــمــلــيــة تــعــبــئــة دبـــلـــومـــاســـيـــة  أكــ
وســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة وأمـــنـــيـــة 
لأجل محاصرة قوى المقاومة، ودفع 
العدو  بمطالب  الإقــــرار  نحو  الــعــرب 
 
ّ
الأمــنــيــة. وســـط هـــذا الــهــيــجــان، شــن
لبنان  الوحشي على  الــعــدو عــدوانــه 
الغضب«. سقط  اســم »عناقيد  تحت 
الــشــهــداء، ودمـــرت منازل  الكثير مــن 
الدماء،  كما  الحبر  وســال  ومنشآت، 
لكن صوت انفجار صواريخ المقاومة 
المتساقطة على مستوطنات المنطقة 
آخــر ما  كــان  الشمالية مــن فلسطن، 
سمعه الناس، قبل أن يكتشف العالم 
كــلــه مـــعـــادلـــة جــــديــــدة، وهــــي الاولــــى 
ــفــرض على الــعــدو عدم 

َ
مــن نوعها، ت

المساس بالمدنين اللبنانين إذا كان 
يريد تجنيب مدنييه قصف المقاومة.
بــعــد تــوقــف الـــعـــدوان، انــطــلــق نقاش 
كبير في لبنان حول حيثيات وآليات 
تــنــفــيــذ تــفــاهــم نــيــســان غــيــر المـــوقـــع، 
والــــذي أســهــمــت فــرنــســا فــي وضــعــه. 
وكــان هناك، كما اليوم، تيار لا يرى 
في المقاومة إلا خصماً له ولمشاريعه. 
وكـــان هــنــاك تــيــار صــامــت أو خائف 
أو متوار خلف من شكّل لاحقاً فريق 
تكن  ــم  لـ المـــقـــابـــل،  فـــي  لـــكـــن،  آذار.   14
المــقــاومــة وحــدهــا. كـــان هــنــاك حافظ 
الأسد الذي لم يكن عليه قمع خصوم 
المـــقـــاومـــة مــــن الــلــبــنــانــيــن وحـــســـب، 

 يصل الموفد الأميركي

 ديفيد شينكر الى بيروت

 اليوم للمشاركة في الجلسة

 الافتتاحية لمفاوضات

 ترسيم الحدود، الأربعاء، فيما

 لم يعلن لبنان رسمياً عن

 وفده المفاوض حتى الآن.

 بحسب المعلومات، سيحسم

 الرئيس ميشال عون اليوم

 هذا الأمر، بينما لا تزال إشكالية

توسيع الوفد قائمة

ميسم رزق

الإدارة  ــفـــي  ــتـ ــكـ تـ أن  ــوّر  تــــــصــــ يـــصـــعـــب 
الأمـــيـــركـــيـــة أو الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 
ــة. صــحــيــح أن  بــعــمــلــيــة تــرســيــم حــــدوديــ
مسؤولن أميركين أقرّوا بأن التفاوض 
أو تطبيعاً بن  يُنتِج معاهدة ســام  لن 
وتل  واشنطن  لكن  و»إســرائــيــل«،  لبنان 
أبـــيـــب تـــريـــدان لـــهـــذه الــعــمــلــيــة أن تــكــون 
تقنية،  اتــفــاقــيــة  مــجــرد  مــن  أكــثــر بكثير 
مـــا يــطــرح الـــســـؤال حــــول كــيــفــيــة الــفــكــاك 
مــن هـــذه الــشــبــاك؟ هــل ســيــرضــى رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عـــون برفع 
التمثيل الى مستوى سياسي أم يصمد 
أمــام الضغوط القصوى والابــتــزاز الذي 
تمارسه الولايات المتحدة في هذا الملف 
على قاعدة »الترسيم مقابل الاقتصاد«؟

ــاً، لـــــم يُــــــصــــــرّح بــــعــــد عـــــن الــــوفــــد  ــيــ ــمــ رســ
الــنــاقــورة  الـــى  سيتوجه  الـــذي  اللبناني 
يومَ الأربعاء المقبل. الخبر الوحيد المؤكّد 
هو ما أعلنته قيادة الجيش عن اجتماع 
عــقــده قــائــده، الــعــمــاد جــوزيــف عـــون، مع 
الوفد المكلف بالتفاوض. الاجتماع ضمّ 

 مـــن الــعــمــيــد الـــطـــيـــار بـــســـام يــاســن 
ً
كــــا

)نائب رئيس أركان الجيش للعمليات(، 
بصبوص،  مــازن  البحري  الركن  العقيد 
ــة  ــات الـــحـــدوديـ ــفــــاوضــ والـــخـــبـــيـــر فــــي المــ
يـــزال كل  لا  هــنــا،  نجيب مسيحي. حتى 
شيء طبيعياً. غيرَ أن ما لم يُكشف عنه 
هــم الأعــضــاء الإضــافــيــون. ففي اليومن 
الجمهورية  رئيس  لدى  كانت  الماضين 
)وبـــعـــض مــســتــشــاريــه( فـــكـــرة أن يــضــمّ 
ـــن وزارة  عــ  

ً
مـــمـــثـــا ــاوض  ــ ــفــ ــ المــ ــق  ــريــ ــفــ الــ

هـــادي هاشم  هــو  اللبنانية،  الــخــارجــيــة 
للوزير  الــوزيــر ومستشار  )مــديــر مكتب 
الـــســـابـــق جـــبـــران بـــاســـيـــل(، إضـــافـــة إلــى 
رئيس هيئة إدارة البترول وسام شباط، 
 لافــتــاً الـــتـــداول بــاســم أنــطــون 

َ
ــان فــيــمــا كــ

العام لرئاسة الجمهورية،  المدير  شقير، 
ليكون حاضراً في المفاوضات!

ــذا الأمـــــر أثـــــار اســـتـــيـــاء فـــريـــق 8 آذار،  هــ
ــــاوف ثـــنـــائـــي حـــــزب الـــلـــه وحـــركـــة  ــــخـ ومـ
الإسرائيلية  الحكومة  فــمــحــاولات  أمـــل. 
إعـــطـــاء المـــفـــاوضـــات صــبــغــة ســيــاســيــة، 
فــي وفد  عبر ضــمّ مــســؤولــن حكومين 
الــعــدو، تــســتــوجــب اتــخــاذ لــبــنــان موقفاً 
ــرار عــلــى حــصــر التمثيل  ــ رافــضــاً والإصـ
بالمستوين العسكري والتقني، ثمّة في 

لــبــنــان مــن يــحــاول الــتــعــامــل بــالمــثــل عبرَ 
اختيار شخصيات سياسية وحكومية 
التفاوض  مدنية تمثل لبنان، علماً بأن 
الــذي سيحصل هو لحل نــزاع مع دولة 
أن ينحصر  مــا يفترض  مــعــاديــة، وهـــذا 
ــــده. لــذلــك  دور الــتــفــاوض بــالــجــيــش وحـ
ــــي الـــيـــومـــن  ــم تـــتـــوقـــف الاتــــــصــــــالات فـ ــ لـ
عــون ونصحه  مــع  للتباحث  المــاضــيــن، 
ــوع فــــي الــــفــــخ. وقـــــد عــلــمــت  ــ ــوقـ ــ بــــعــــدم الـ
ــار« أن رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  ــ ــبـ ــ »الأخـ
نبيه بري قد يتحدث الى عون في الأمر، 
لكونه كان مكلفاً بالملف سابقاً، ولتأكيد 
أن اتــفــاق الإطـــار وفــي بــنــده الأول يؤكّد 
»الاســــتــــنــــاد إلـــــى الـــتـــجـــربـــة الإيـــجـــابـــيـــة 
للآلية الثاثية الموجودة منذ تفاهمات 
ناط المهمة 

ُ
نيسان 1996«، ما يعني أن ت

بــالــجــيــش وحــــده. وفــيــمــا جـــرى الــتــداول 
بــمــعــلــومــات عــن أن »الاتـــصـــالات أفضت 
إلى التراجع عن فكرة وجود دبلوماسي 
ــة إن  ــيـ ــاسـ ــادر رئـ ــانـــي«، قـــالـــت مــــصــ ــنـ ــبـ لـ
الجلسة  سيحضر  الأرجــح  على  »شقير 
دون  ومن  رمزية«!  لأسباب  الإفتتاحية، 
أن شباط  أكــدت  الرمزية،  أن تفسّر هــذه 
ــد. مــــا يــطــرح  ــ ــوفـ ــ ســـيـــكـــون مــــن ضـــمـــن الـ
ــــود  الـــــســـــؤال حــــــول الإصــــــــــرار عـــلـــى وجـ
شــخــصــيــة حـــكـــومـــيـــة مـــدنـــيـــة. فــعــمــلــيــة 
الـــتـــفـــاوض هــــي عـــلـــى تـــرســـيـــم الـــحـــدود 
ــلـــى الـــــثـــــروة الـــنـــفـــطـــيـــة، فــمــا  ــيـــســـت عـ ولـ
الحاجة الى وجــود شخص كشباط من 
ضمن الوفد، غير إعطائه طابعاً يتجاوز 
التقني والعسكري؟ وكأن هناك  الطابع 
من يقصد إعطاء إشــارة تجاوب مع ما 
يــريــده الــوســيــط الأمــيــركــي، ويــعــتــبــر أن 
ل الفرصة الأخيرة لحل جزء من 

ّ
ذلك يُمث

مشاكل البلد الاقتصادية والمالية!
بــيــروت مساعد  الــى  الــيــوم  وفيما يصل 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأدنــــى ديــفــيــد شــيــنــكــر، لــلــمــشــاركــة يــوم 
الأربعاء في الجلسة الافتتاحية، لا يزال 
أمـــر الــصــورة »الــتــذكــاريــة« الــتــي طلبها 
التي  الأولــى،  التفاوض  لجلسة  شينكر، 
ستجمع كل الأطراف، غير محسوم بعد! 
مـــصـــادر بــعــبــدا تــقــول إنـــه »لا اعــتــراض 
عسكرية  مــصــادر  تنفي  بينما  عليها«، 
الأمر، وتؤكّد أن »من المستحيل أن تكون 
اللبناني  الــوفــديــن  هــنــاك صـــورة تجمع 
والإســرائــيــلــي مــعــاً«، مــع الــعــلــم بـــأن هــذا 
 يجِب أن يُقابل بالرفض ومن 

َ
الطلب كان

إلــى أهمية هذه  أدنــى تفكير، نظراً  دون 
الصورة في البازار الانتخابي الأميركي 
يكون  أن  لبنان  على  فهل  والإسرائيلي. 
عراباً لحمات دونالد ترامب وبنيامن 
ــدّم صــــــــورة ســيــتــســنــى  ــ ــقــ ــ نـــتـــيـــنـــاهـــو ويــ
لواشنطن تسويقها كما لو أنها جزء من 

عملية السام في المنطقة؟
 لافــتــاً مـــا ورد في 

َ
ــان ــــرى، كــ مـــن جــهــة أخـ

بـــيـــان الــجــيــش الــلــبــنــانــي، عـــن أن قــائــد 
الــجــيــش أعــطــى الــتــوجــيــهــات الأســاســيــة 
لانطاق عملية التفاوض بهدف ترسيم 
ــــاس الــخــط  الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة عـــلـــى أســ
الــــذي يــنــطــلــق مـــن نــقــطــة رأس الــنــاقــورة 
بـــــراً والمـــمـــتـــد بـــحـــراً تــبــعــاً لــتــقــنــيــة خــط 
تــأثــيــر  احـــتـــســـاب أي  مـــن دون  الــــوســــط، 
لـــلـــجـــزر الــســاحــلــيــة الـــتـــابـــعـــة لــفــلــســطــن 
( استناداً 

ً
المحتلة )صخرة تخيلِت، مثا

الــى دراســـة أعــدّتــهــا قــيــادة الجيش وفقاً 
ــة. وهــــــذا يــعــنــي دفـــع  ــيــ ــدولــ لـــلـــقـــوانـــن الــ
خـــط الـــحـــدود جــنــوبــاً عـــن الــخــط المــعــلــن 
الــدولــة اللبنانية، ويــــؤدي ذلــك  مــن قــبــل 
إلـــى إضــافــة نــحــو 840 كــلــم إلـــى المنطقة 
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة لــلــبــنــان، تضاف 
إلـــى الــــ 860 كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً »المــتــنــازع 
المنطقة  عليها« حالياً، ليصبح إجمالي 
مربع.  كيلومتر   1700 عليها«  »المتنازع 
وبذلك تكون قيادة الجيش قد تجاوزت 
فـــي مــطــالــبــتــهــا المـــســـاحـــة الـــتـــي وضــعــت 
الى  بالاستناد  عليها  يدها  »إســرائــيــل« 
الــخــطــأ الــــذي ارتــكــبــه لــبــنــان عـــام 2006، 
بــاعــتــمــاد خـــرائـــط غــيــر دقــيــقــة، لتطالب 

بمساحة إضافية.

لجنة تفاهم نيسان عام 1996، ليست 
مـــوجـــودة الآن بــفــعــل قــــرار ســيــاســي 
داخـــلـــي، ولــيــس لــعــدم تــوفــرهــا. وكــل 
ــقــــود، مــــع الأســـــــف، الـــى  ــرات تــ ــ ــؤشـ ــ المـ
مـــخـــاوف مـــشـــروعـــة مـــن كــــون الــوفــد 
شديد  بــإحــراج  سيتصرف  اللبناني 
إزاء استخدام ورقة المقاومة في وجه 
المـــفـــاوض الإســـرائـــيـــلـــي أو الــوســيــط 
الأميركي. وإن مجرد التفكير من قبل 
يضع  أن  يمكن  بأنه  اللبناني  الوفد 
الجيش وقدراته في مواجهة العدو، 
سيكون قد خسر كل المعركة لا جولة 
فقط. وهذه مخاوف مشروعة في ظل 
الــتــعــاون المــفــرط بــن قــيــادة الجيش 
من  أكثر  على  والأميركين،  الحالية 

صعيد.
رابـــــــــعـــــــــاً: يـــــتـــــصـــــرف الأمـــــيـــــركـــــيـــــون 
والإســــرائــــيــــلــــيــــون عـــلـــى أســــــــاس أن 
ــلـــى الــــجــــلــــوس الـــى  ــنـــان مـــجـــبـــر عـ ــبـ لـ
ــفـــاوضـــات، وأن مـــا أجــبــره  طـــاولـــة المـ
عــلــى قـــــرار الـــقـــبـــول بـــالـــتـــفـــاوض هو 
ــــروف الـــداخـــلـــيـــة  ــظـ ــ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـ
والــــخــــارجــــيــــة، وأســــاســــهــــا الـــوضـــع 
ــاً، مـــــن الـــنـــاحـــيـــتـــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ المـــــــــــأزوم داخـ
وبالتالي،  والاقتصادية.  السياسية 
فإن الأميركين سيمارسون الضغط 
على لبنان بقصد تقديم تنازلات، قد 
تــبــدأ بــالــفــصــل بــن تــرســيــم الــحــدود 
البرية،  الحدود  ترسيم  البحرية عن 
ــول فـــي نـــقـــاش عقيم  ــدخــ ومــــن ثـــم الــ
يستمر لعقود - لو أراد العدو - قبل 
الإقرار بحقوق لبنان. فكيف إذا كان 
العدو يعتقد بأن المقاومة في لبنان 
ــه مــــــأزق الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  تــــواجــ

والخشية من عزلة داخلية؟

وعليه، أي نتائج؟

قــــــرار  إن  الــــــقــــــول صـــــــراحـــــــة،  يـــــجـــــدر 
التفاوض غير المباشر مع العدو يمثل 
غير  لبنانية  سياسية  ضعف  لحظة 
في  الــقــرار يعكس  هــذا  وإن  مسبوقة، 
ومصالح  هــواجــس  اللبناني  جــانــبــه 
ــــع المــصــلــحــة  لا يـــمـــكـــن مـــطـــابـــقـــتـــهـــا مـ
الــســيــاديــة المــطــلــقــة لــلــبــنــان. صحيح 
تعريف  السياسي حــول  الانــقــســام  أن 
ــة كـــبـــيـــر وقـــائـــم  ــاديــ ــيــ ــة الــــســ ــلـــحـ المـــصـ
ــن هــــــذه الـــلـــحـــظـــة، لـــكـــن لا  ــ بـــمـــعـــزل عـ
ــــد يــمــكــنــه إقــــنــــاع الــــنــــاس بـــجـــدوى  أحـ
هــذه المــفــاوضــات. وإذا كــان هــنــاك مَن 
يُعفوا  أن  الأميركين يمكن  أن  يعتقد 
لــبــنــان مـــن الــعــقــوبــات أو يــســهّــلــوا له 
الــحــصــول عــلــى دعــــم مــالــي لمــجــرد أن 
ذهــبــنــا الـــى مــفــاوضــات غــيــر مباشرة 
مع الــعــدو، فهذا واهــم وســاذج وقليل 
الأميركية  المصالح  بمنظومة  الدراية 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان والمــنــطــقــة 
بـــأن ترسيم  مَـــن يعتقد  أمـــا  والــعــالــم. 
الحدود سيتيح للبنان الحصول على 
فرصة التنقيب المجدي عن النفط، فهو 
 - واهــم أيضاً، لأن الشروط الأميركية 
لبنان  لتعويم  الخليجية   - الأوروبية 
مالياً، لا تزال هي نفسها ومحصورة 
في بند واحــد: عزل المقاومة سياسياً 
أمــا  عــســكــريــاً.  لتصفيتها  والــتــمــهــيــد 
الــذيــن يــعــتــقــدون أن المــفــاوضــات غير 
المـــبـــاشـــرة مـــع الـــعـــدو يــمــكــن أن تفتح 
ــو  ــار تـــطـــبـــيـــعـــي، ولـ الــــبــــاب أمـــــــام مــــســ
هادئ، مع العدو، فهو مجنون وليس 
بــــواهــــم أيــــضــــاً، لأن الــــعــــدو نـــفـــســـه لا 
يسمح لنفسه بأن يحلم لحظة واحدة 
بــأن هــذا المــســار يمكن أن يحدّ لحظة 
واحـــــدة مـــن جـــهـــود المـــقـــاومـــة لــتــعــزيــز 

قدراتها في مواجهته.
إنها مفاوضات الاجدوى والامعنى، 
والــخــطــأ الــكــبــيــر الــــذي كــــان ولا يـــزال 
ـــبـــه. 

ّ
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع مـــواجـــهـــتـــه وتـــجـــن

الـــقـــول  يـــجـــب  ـــوقـــــف ســــــــاح،  المــ ولأن 
صـــراحـــة، وبــمــعــزل عـــن أي حــســابــات 
أو مجامات: لا لأي شكل من أشكال 

التفاوض مع العدو!

شقير سيكون 

حاضراً في الجلسة 

الافتتاحية وحسب!

كل المؤشرات تقود، 

مع الأسف، الى 

مخاوف مشروعة من 

كون الوفد اللبناني 

سيتصرف بإحراج شديد 

إزاء استخدام ورقة 

المقاومة في وجه 

المفاوض الإسرائيلي أو 

الوسيط الأميركي

)أ ف ب(

م اليوم:
َ

حس
ُ

الوفد اللبناني ي

هل يقع لبنان 

في الفخ؟
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المشهد السياسي

تقرير

لم ينتظر سعد الحريري انتهاء مهلة 
الـــ72 ساعة التي وضعها لنفسه قبل 
إطـــاق جــولــة مــشــاوراتــه مــع مختلف 
الأفــــرقــــاء لــتــبــيــان مــــدى اســتــعــدادهــم 
للسير بــمــبــادرتــه. الــبــدايــة عبر زيــارة 
رؤساء الحكومات السابقين إلى بيت 
إلى  يريد تحويلهم  مــن  ثمة  الــوســط. 
، لأي مرشح 

ً
مــمــر إلـــزامـــي، ولـــو شــكــا

لترؤس الحكومة. وبعد ذلك، سيزور 
الرئيس  للقاء  بعبدا  قصر  الــحــريــري 
ــــون قـــبـــل أن يــلــتــقــي مـــســـاءً  مـــيـــشـــال عـ

الرئيس نبيه بري.
لا شــــيء واضـــــح حــتــى الـــســـاعـــة. لكن 
بالشكل، يبدو أن الحريري قرّر اتباع 
مــســار دســتــوري مــعــكــوس. لــم ينتظر 
يجريها  الــتــي  النيابية  الاســتــشــارات 
ــم  ــة لـــتـــحـــديـــد اسـ ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ رئــ
ف. بدأ بإجراء استشارات 

ّ
الرئيس المكل

ــة غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة.  ــقـ ــريـ ــطـ الــــتــــألــــيــــف بـ
اعتقاده بأن المرشح الطبيعي لرئاسة 
الــحــكــومــة جــعــلــه يـــجـــري اســتــشــارات 
الــتــألــيــف قــبــل اســـتـــشـــارات الــتــكــلــيــف. 
كــيــف ســيــتــعــامــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــع هـــــذا الـــــواقـــــع؟ وهـــــل ســيــتــفــق مــع  مــ
ــريـــري عـــلـــى تــســمــيــتــه، أم يــصــار  ــحـ الـ

على تسمية مختلف الأطــراف لــوزراء 
اختصاصيين.

ــإن  بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مــــصــــدر عــــونــــي، فـ
اعتبار الحريري أن ترشيحه يأتي في 
إلى  بحاجة  الفرنسية  المبادرة  سياق 
تحدثت  الفرنسية  »المـــبـــادرة  تــدقــيــق. 
عن حكومة اختصاصيين ولم تتحدث 
عـــن حــكــومــة اخــتــصــاصــيــين بــرئــيــس 
ســـيـــاســـي«. يــــذكّــــر المــــصــــدر بـــمـــا قــالــه 
ماكرون.  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
عــنــدمــا اجــتــمــع بــالــقــيــادات فـــي قصر 
الــصــنــوبــر، دعـــاهـــم إلــــى أن يــرتــاحــوا 
ويـــتـــركـــوا المــهــمــة لاخــتــصــاصــيــين. لم 
يـــرتـــح الــــحــــريــــري هـــــذه المـــــــرة. هـــنـــا لا 
بــد مــن الــتــأكــد إن كـــان يحمل مــبــادرة 
جديدة أم تطويراً للمبادرة الفرنسية، 
التي اقتنع معدّوها بأنها لا يمكن أن 
تــمــر بالشكل الـــذي كــانــت عــلــيــه؟ فهل 
الـــحـــريـــري مــســتــعــد لأن يـــتـــشـــاور مع 
الأفـــرقـــاء فــي شــكــل الــحــكــومــة وأســمــاء 
اليوم  وزرائها وفي برنامجها؟ حتى 
لا شــــيء واضـــــح ســــوى أن الــحــريــري 
للحكومة،  الطبيعي  المرشح  أنه  أعلن 
فيما أعلن رئيس الجمهورية تمسّكه 

بالمبادرة الفرنسية.
عــلــى مــقــلــب ثــنــائــي حــــزب الـــلـــه وأمـــل 
ــزالان على  ــ لــيــس الـــوضـــع أفـــضـــل. لا يـ
أديب   لمصطفى 

َ
يُعط لم  ما  موقفهما: 

لن يعطى لغيره. هذا يعني أن الثنائي 
ــر المـــالـــيـــة أو  ــ ــ مــتــمــســك بــتــســمــيــة وزيـ
يختار  المكلف  للرئيس  لائحة  إعــطــاء 
مـــنـــهـــا، ومـــتـــمـــسّـــك بــتــســمــيــة الـــــــوزراء 
بــالاتــفــاق  الــثــاثــة، ومــتــمــسّــك  الشيعة 
على برنامج الحكومة. فهو لن يعطي 
بياض  على  غيره شيكاً  أو  الحريري 
لــتــقــريــر مــصــيــر الــبــلــد بــمــا يــنــاســبــه. 
ــبـــق أن أشـــــــار إلــيــه  والأمــــــــر نـــفـــســـه سـ
النائب جبران باسيل. حزب الله سبق 
أن أعــلــن أنــه لــن يسير بكل مــا يطلبه 
ــنـــدوق الـــنـــقـــد، فــيــمــا الـــحـــريـــري لن  صـ
يتردد في المضي قدماً بالخصخصة 
ــادة الــضــرائــب غــيــر الــعــادلــة على  ــ وزيـ

الاستهاك.
)الأخبار(

ــارات؟ الــطــريــق  ــشــ ــتــ إلــــى تــأجــيــل الاســ
طويلة وإمكانية التاقي بين الطرفين 
صعبة، لكن لا أحد يمكنه التنبّؤ بما 
ســيــجــري مـــن الـــيـــوم حــتــى الــخــمــيــس. 
الحريري، فإنه ينوي  بحسب مبادرة 
قـــيـــادة حــكــومــة مـــن الاخــتــصــاصــيــين. 
لــكــن لــم يــعــرف بــعــد إن كـــان ســيــوافــق 
أو  ممثليهم  ــراف  الأطـ يسمّي  أن  على 
مــن يــخــتــارونــهــم. تــلــك نــقــطــة ستكون 
ــراف بــالمــبــادرة  حــاســمــة فــي ســيــر الأطــ

من عدمه.
ــلــع دعـــا إلـــى عـــدم الــتــســرّع 

ّ
مــصــدر مــط

فـــي الــحــكــم عــلــى المــــبــــادرة، داعـــيـــاً إلــى 
انــتــظــار لــقــاء الــحــريــري بــعــون وبـــري، 
التصور  إلــى  أحــد بعد  لــم يستمع  إذ 
الذي سيقدمه بشأن صيغة الحكومة 
وعـــــــدد الـــــــــــوزراء وتـــــوزيـــــع الــحــقــائــب 
وأســمــاء الــــوزراء. وقــبــل أن يــجــاب عن 
هذه الأسئلة، فلن يعطي أحد موقفاً. 
بــحــســب المـــصـــدر، فـــإن الـــشـــروط الــتــي 
وضـــعـــهـــا أديــــــب لا يــمــكــن لــلــحــريــري 
أن يـــضـــعـــهـــا. أديــــــــب كــــــان شــخــصــيــة 
أن يتدخل  رفــض  وقــد  غير سياسية، 
أن  أو  ــيــــف،  ــألــ ــتــ الــ ــي  ــ فـ الـــســـيـــاســـيـــون 
يُشاركوا في الحكومة. وضع الحريري 
مختلف؛ هو شخصية سياسية، ولن 
يــكــون بــإمــكــانــه الـــتـــذرع بــالــســعــي إلــى 
ب 

ّ
تأليف حكومة اختصاصيين لتجن

ل الأحزاب في تسمية مرشحيها 
ّ

تدخ
ــم يــتــحــدث الـــحـــريـــري عن  لـــلـــتـــوزيـــر. لـ
ــن اخـــتـــصـــاصـــيـــين.  ــ ــل عـ ــ مـــســـتـــقـــلـــين، بـ
ــام الــتــوافــق  ــك قـــد يــفــتــح الـــبـــاب أمــ وذلــ

الحريري يبدأ 

»تأليف الحكومة« اليوم!
 فعلياً، تنطلق اليوم

 استشارات تأليف الحكومة.

 »المرشح الطبيعي لرئاسة

 الحكومة« قرر إطلاقها

 بمعزل عن الاستشارات

 النيابية الملزمة. النتيجة لا

 تزال غير واضحة، بانتظار

ي
َ

 لقائه اليوم رئيس

 الجمهورية والمجلس

 النيابي. إذا نجح التأليف،

!سيليه التكليف

هل يوافق

الحريري على

ما رفضه مع أديب؟

دومينو الانهيار يصل  إلى طريق الجديدة
رحيل دندش

لا يــمــكــن فــصــل الانــفــجــار الــــذي وقــع 
مساء يوم الجمعة الماضي في طريق 
العام في  الانهيار  الجديدة عن حــال 
البلد. الانهيار في ذلك يشبه أحجار 
الحجر  يهوي  إن  مــا  التي  الدومينو 
تــتــداعــى الأحـــجـــار بعده  الأول حــتــى 
ــر... حــتــى انــهــيــارهــا  ــ واحــــداً تــلــو الآخــ

جميعاً.
ــدا المــكــان فــي مــحــلــة أبـــي شــاكــر في  بـ
طــريــق الــجــديــدة هــادئــاً أمـــس، بعدما 
انــكــشــف صـــبـــاح يــــوم الــســبــت عـــن 3 
أطفال  بينهم  جــريــحــاً،  و60  ضحايا 
 عــن الــركــام 

ً
فــي حـــالات حــرجــة، فــضــا

والــــــســــــيــــــارات المـــحـــطـــمـــة بـــالـــكـــامـــل. 
مــشــهــد مــصــغــر لمـــا حــــدث فـــي الـــرابـــع 
ــيـــروت  ــأ بـ ــرفــ ــــي مــ ــــي فـ ــــاضـ ــــن آب المـ مـ
ومــحــيــطــه. حــتــى إن جـــولـــة الــرئــيــس 
ســعــد الــحــريــري فــي الــصــبــاح الباكر 
لم تثر أي جلبة. قــام بجولة قصيرة 
ــادر. هــنــا الـــوجـــوم ســيــد المــوقــف،  ــ وغــ

تــزال عابقة  التي لا  البنزين  ورائــحــة 
تسبب الدوار. سيارات شرطة بيروت 
وحــــرس الــبــلــديــة عــلــى مــدخــل الــحــي 
المــــنــــكــــوب. هـــنـــا عـــجـــوز تـــتـــوكـــأ عــلــى 
مــن شرطة  الــركــام، يساعدها عنصر 
المتصدّع  المبنى  مــن  لتخرج  البلدية 
بعدما أخرجت من منزلها »جاروراً« 
فيه أدويتها ووثائق رسمية وبعض 
إننا  »يقولون  الأساسية.  الحاجيات 
العودة قبل 15 يوماً«  لن نتمكن من 
تقول، وتبرز يديها اللتين اصطبغتا 
بالسواد، مضيفة: »والله ما عم ننام 

ع همّ عتيق«.
المــهــنــدس مــصــبــاح مــنــصــور يــشــرف 
على أعمال التدعيم التي بدأت أمس، 
 »عــــــمــــــودَيْ أســــاس 

ّ
أن إلـــــى  ويـــشـــيـــر 

ــن نــاحــيــة  ــ ــي المــــئــــة مـ ــ يـــشـــكـــان 30 فـ
التدعيم تضرّرا بشكل كبير، ما يجعل 
ويحتاج  للسكن،  صالح  غير  المبنى 
يوماً«.   20 إلــى نحو  منهما  الانتهاء 
في مقابل المبنى »بورة نصبت فيها 
الاجتماعية  للتنمية  بيروت  جمعية 

خــيــمــة، ويــســجّــل عــنــاصــرهــا بيانات 
المــتــضــرريــن. هــي الــتــي أمّــنــت السكن 
المؤقت لهم بحسب العضو فيها عاء 
الــديــن بــلــهــوان. يــوضــح: »ابـــتـــداء من 
الخمسة  المباني  ترميم  الغد، سيبدأ 
المتضررة التي تضم نحو 85 شقة«. 
الدولة  تنتظر  لا  الأهلية  الجمعيات 
»منعرف هيئة الإغــاثــة أديــش بتنيّم 
ــا 

ّ
ــي عــنــدن شغلن وعــن

ّ
المــواضــيــع. هــن

شغلنا. رح نرجّع البيوت أحسن مما 
كانت«. إلى جانبهم يستعد فريق من 
المتطوعين التابعين لجمعية المقاصد 
الخيرية للبدء بتنظيف المكان ورفع 
ــــذي وقـــع  ــار المــــرفــــأ الــ ــجـ ــفـ ــام. »انـ ــ ــركـ ــ الـ
المـــاضـــي أكسبهم  الـــرابـــع مـــن آب  فـــي 
الخبرة«، تقول عضو مجلس الأمناء 
فـــي جــمــعــيــة المــقــاصــد رلـــى الــعــجــوز، 
ــن الـــثـــانـــي  ــريــ ــشــ ــيــــف »مـــــنـــــذ تــ وتــــضــ
ـــرنـــا فــــي الــجــمــعــيّــة 

ّ
ــي، تـــحـــض ــ ــاضـ ــ المـ

لمتابعة كوارث اجتماعية قد تحصل، 
كنا قد بدأنا نرى مشهداً لم نر مثيله 

حتى أيام الحرب!«.

ــوم الــجــمــعــة. كــان  ــم تـــبـــدأ الــقــصــة يــ لـ
المبنى يشكون دائماً من رائحة  أهــل 
البنزين، يقول أحمد الذي تقطن أخته 
في الطابق الأول من المبنى، لكن من 
دون استجابة: »المبنى مــزوّد بمولد 
لنا«.  قيل  هــكــذا  البنزين  على  يعمل 
يــوم الانــفــجــار »كــانــت الــرائــحــة قوية 
جـــداً لا تــحــتــمــل«، بــحــســب أحــمــد. ما 
حصل أن »البنزين تسرّب من الخزان 
ــة المـــســـتـــودع الـــــذي يضم  ــيـ ــى أرضـ إلــ
أكسسوارات هواتف خلوية، وعندما 
حاول ناطور المبنى البنغادشي مع 
د لتشغيل »طرمبة« 

ّ
آخرين إدارة المول

ــزيـــن  ــنـ ــبـ ــب الـ ــحــ المــــــيــــــاه مــــــن أجــــــــل ســ
المترسّب إلى مياه الصرف الصحي، 
ــــع الانـــفـــجـــار. هــذه  حــصــل مــــاس ووقـ
الــروايــة الأمنية.  الــروايــة تتقاطع مع 
وثــمّــة روايـــة ثانية تقول إن صاحب 
المبنى طلب من الشاب السوري بشير 
مـــوســـى الــــــذي قـــضـــى فــــي الانـــفـــجـــار 
تلحيم خزان إضافي جاء به لتخزين 
الــبــنــزيــن: »الــبــلــد كــل يــومــين بينقطع 

من البنزين والزلمي عندو شغل بدو 
يه« يضيف أحمد. المهم أن »الله 

ّ
يمش

البورة  الوقت متأخراً لأن  كــان  ستر، 
هـــي مــلــعــب أطـــفـــال الـــحـــي. وإلا لــكــان 
الضحايا أكثر من ذلك بكثير«، يقول 
التخفيف  محاولًا  الحي،  أحد سكان 

من هول النكبة.
فــي الــيــوم الـــذي تــا الانــفــجــار، توعّد 
عيتاني  جمال  بــيــروت  بلدية  رئيس 
المــــتــــســــبّــــب بـــــدفـــــع الأثـــــــمـــــــان ووعــــــد 
بــالــتــعــويــض عــلــى المــتــضــرريــن. لكنه 
قــدرة للبلدية على الكشف  أكــد أن لا 
ألــف بناية في  على مــســتــودعــات 23 
العاصمة. ورغم أن )ع. س.( الموقوف 
قـــيـــد الــتــحــقــيــق يــتــحــمــل المــســؤولــيــة 
مــواد مشتعلة ومتفجرة  عن تخزين 
ــة فـــــي بـــنـــايـــة  ــ ــولـ ــ ــأهـ ــ فـــــي الأمــــــاكــــــن المـ
وبعض  وأقـــاربـــه  نفسه  هــو  يقطنها 
المستأجرين، لكن السؤال يبقى عمّن 
المحروقات  تخزين  إلــى  الناس  يدفع 
ــن الــبــنــزيــن والمــــــــازوت بــالــخــزانــات  مـ

والغالونات قبل رفع الدعم عنها؟

تقرير

ر مصرف لبنان 
ّ
نهاية الدعم: لماذا لا يحر

مليارات الاحتياطي الإلزامي؟

ليا القزي

أموال مصرف لبنان بالعمات الأجنبية، 
الـــــتـــــي يُــــــشــــــار إلــــيــــهــــا بـــــاســـــم »حــــســــاب 
المــازوت  د على دعم  بَدَّ

ُ
ت لم  الاحتياطي«، 

ـــة الــغــذائــيــة، 
ّ
ــل والـــبـــنـــزيـــن والــــــــدواء والـــسـ

ى يدّعي 
ّ
ها ليست مُلكاً له حت

ّ
ببساطة لأن

لـــزمـــت 
ُ
ــــودات« أ ــوجــ ــ »فـــقـــدانـــهـــا«. هــــي »مــ

لقاء  لديه،  بإيداعها  التجارية  المصارف 
ــقــدّر بنحو 600 مليون 

ُ
ت فــائــدة ســنــويــة 

دولار.
70.18 % مــن مــطــلــوبــات مــصــرف لبنان، 
تعود إلى القطاع المصرفي، بحسب آخر 
ــام نــشــرة »بــلــوم بــنــك انــفــســت«. الــرقــم  أرقــ
ضــخــم، ويُــشــكّــل عــامــل إدانـــة لمــصــارف لم 
تــحــتــرم أبـــســـط الـــقـــواعـــد المـــالـــيـــة: تــنــويــع 
 أمــوال 

ّ
ــعــرّض كــل

ُ
الاســتــثــمــارات حتى لا ت

ــدة،  ــاعــ ــقــ ــر. خــــالــــفــــت الــ ــلـــخـــطـ ــــين لـ ــودعــ ــ المــ
ووضـــعـــت أمـــــوال الـــنـــاس فـــي فـــم الــتــنــين، 
منها   

َّ
يتبق ولــم  بث«، 

ُ
»خ بـ صُرفت  ى 

ّ
حت

ذمّــة  الـــــ17.5 مليار دولار، على  قــرابــة  إلا 
ــــاض ســـامـــة.  ــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان، ريــ حـ
ه لا يُمكنه المسّ بما بقي 

ّ
ويدّعي الأخير أن

ها أموال المودعين«، زاعماً 
ّ
في عهدته، »لأن

ه لا يملك سوى مبلغ يتراوح بين 2 و3 
ّ
أن

مليارات دولار قــادر على أن يتصرّف به 
لتمويل الاحتياجات الرئيسية.

ــارف لـــــدى »المـــــركـــــزي«،  ــ ــــصـ تـــوظـــيـــفـــات المـ
بــالــعــمــات الاجــنــبــيــة، »بــلــغــت 70 مليار 
دولار. وهــــي، كــالاحــتــيــاطــيــات الإلــزامــيــة، 
مــلــك الـــنـــاس. فكيف تــمــكّــن مــن تــبــديــد 53 
ــه ضنين على 

ّ
مليار دولار، والآن يظهر أن

ــأل الاقـــتـــصـــادي  أمـــــــوال المــــــودعــــــين؟«، يـــسـ
»الاحتياطي   

ّ
أن ويُضيف  يشوعي.  إيلي 

ــن الــــودائــــع لــدى  ـــل 15% مـ
ّ
الإلــــزامــــي يُـــمـــث

المـــصـــارف، لا مــانــع مــن أن يــأخــذ مصرف 
لبنان قراراً بخفضه إلى الـ10% فيكون قد 
حرّر ما بين الـ7 و8 مليارات دولار، خاصة 
 النسبة العالمية تراوح ما بين 2% و%5. 

ّ
أن

ولــكــن فــي لــبــنــان رفـــع مــصــرف لــبــنــان من 
ــزامـــي حــتــى تبقى  نسبة الاحــتــيــاطــي الالـ

الفوائد مرتفعة«.
يوم الجمعة، قال رئيس حكومة تصريف 
 »الــخــســائــر 

ّ
ــان ديــــــاب، إن ــسّـ ــال، حـ ــمــ الأعــ

بــاســتــمــرار الـــدعـــم أقــــل خـــســـارة مـــن رفــع 
الـــدعـــم، وحــبــذا لــو أوقــــف مــصــرف لبنان 
ــمــــويــــل ســــيــــاســــات الـــــهـــــدر مـــــن أمـــــــوال  تــ
المـــودعـــين«. كــامــه الـــرافـــض لــرفــع الــدعــم، 
ســبــقــه اجــتــمــاع فــي الـــســـراي »ســــاده جــوّ 
ـــــئ بـــــين ديــــــــاب وســــــامــــــة«، بــحــســب  ســـــيّّ
مُطلعين على فحواه، »لإصرار دياب على 
ــه يُمكن الاســتــمــرار فــي الــدفــع«. لا يُــام 

ّ
أن

هو  فسامة  ستقيل، 
ُ
الم الحكومة  رئــيــس 

الــذي أبلغه فــي شباط المــاضــي حــين كان 
يُدافع عن ضــرورة دفع استحقاقات آذار 
مـــن ســـنـــدات الـــديـــن بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة 
 ليرة 

ّ
ــه يُمكن صرف كل

ّ
أن »يوروبوندز«، 

يُغيّر  أن  الإلزامي«، قبل  في »الاحتياطي 

 المبلغ لا يكفي 
ّ
ر من أن

ّ
رأيه في آب ويُحذ

ي سامة 
ّ
أكثر من ثاثة أشهر. ولكن تلط

خلف حُجّة »الاحتياطي« مــردّه إلى عدم 
سحب بساط الأمــان من تحت المصارف. 
ــه »يُـــحـــافـــظ على  ــ ـ

ّ
يـــقـــول مُـــقـــرّبـــون مــنــه إن

الاحتياطي الإلزامي حتى تبقى حسابات 
المــصــارف لـــدى مــصــارف المــراســلــة قائمة 
في  لها  المبلغ مشاكل  يُــشــكّــل صــرف  ولا 
ه »لا يُمكن صرف 

ّ
الخارج«، ويُضيفون أن

المـــبـــلـــغ مــــن دون تـــرافـــقـــه مــــع إصـــاحـــات 
ــكّــلــت لجنة تضم 

ُ
أو اتــفــاق ســيــاســي«. ش

الـــوزراء زينة عكر وغــازي وزنــي وراوول 
مــع سامة  لتبحث  وريــمــون غجر  نعمة 
في الدعم، قبل أن ترفع خاصة نقاشاتها 
اجتماع  ويُعقد  الجمهورية  رئــاســة  إلــى 
»ترشيد الدعم«، وقد  مالي. الاتجاه هو لـ
الاقــتــصــاد  مـــن وزارات  ــركــــزي«  »المــ طــلــب 
والـــطـــاقـــة والــصــحــة تــقــديــم ســيــنــاريــوات 

ض.
ّ
ف

ُ
عديدة في حال رُفع الدعم أو خ

 
ّ

»الدعم« هو كُرة النار التي تتقاذفها كل
النقديين  والمــســؤولــين  السياسية  الــقــوى 
حــالــيــاً، بــعــد أن وصـــل الــنــمــوذج المعتمد 
ة النهاية. هو في الأســاس قــرارٌ 

ّ
إلــى حاف

يُـــمـــكـــن حــــصــــره بــــالأرقــــام  ســـيـــاســـي ولا 
ريد الدولة 

ُ
والنظريات الاقتصادية: ماذا ت

قرّ استراتيجية حماية 
ُ
أن تفعل؟ هل ست

ــقـــوق الأســـاســـيـــة  ــــر الـــحـ
ّ
ــــوف

ُ
اجــتــمــاعــيــة ت

محدودة  مُساعدات  عن  غني 
ُ
وت للسكان 

ــلــــى المـــســـتـــوى  ومــــــــهــــــــدورة؟ الــــنــــقــــاش عــ
الرسمي لا يلتفت إلى هذا الإطار، فيُترك 
الأمر ليتحكّم فيه مصرف لبنان الذي لا 
يقيم أي اعــتــبــار لــشــيء بــعــيــداً عــن ورقــة 
الأربــاح والخسائر. فموقف ديــاب المؤيّد 
لاستمرار الدعم أساسه »عدم رغبته في 
أن يُبتّ إلغاؤه خال وجوده في السراي«، 
طلعة، مثله مثل باقي 

ُ
بحسب المصادر الم

ــي أي 
ّ
الــــــــوزارات المــعــنــيــة، الـــرافـــضـــة لــتــبــن

مــوقــف مــا لــم يــصــدر عــن مجلس الـــوزراء 
 وزير الطاقة ريمون غجر 

ً
مُجتمعاً. مثا

أبــلــغ »المـــركـــزي« حــين سُــئــل عــن »الــســعــر 
»الــوزارة   

ّ
أن البنزين  ناسب« لصفيحة 

ُ
الم

ـــحـــدّد ســـعـــراً مــنــاســبــاً، فــالــدعــم قـــرار 
ُ
لا ت

ــنــفــذ قـــــــرارات مجلس 
ُ
ســيــاســي ونـــحـــن ن

ــى ســامــة أبــلــغ المــســؤولــين 
ّ
الــــــوزراء«. حــت

أستطيع  لا  الــقــرار  ــذا  »هـ  
ّ
أن السياسيين 

قادراً  أعد  لم  أنني  بلغكم 
ُ
أ اتخاذه، ولكن 

على الدعم«.
 رفــع 

ّ
 هـــذه المــعــضــلــة؟ الأكــيــد أن

ّ
مــن يــحــل

ة مواكبة »له سلبيات 
ّ
الدعم من دون خط

 .
َ
ل كارثة كبيرة اجتماعيا

ّ
واضحة، ويُمث

الـــبـــنـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ســتــتــغــيّــر بــشــكــل 
مُـــخـــيـــف«، يُــخــبــر مــديــر المـــركـــز الــلــبــنــانــي 
 
ّ
للدراسات، سامي عطا الله. ويُضيف أن

ــم فــــي لـــبـــنـــان جـــــزء مــــن الــحــمــايــة  ــ ــدعـ ــ »الـ
الاجتماعية وعامل أساسي لأفراد فقدوا 
وظائفهم وتدّنت قيمة رواتبهم وحُجزت 
أموالهم فــي المــصــارف«. القلق مــن زيــادة 
بشكل  حاضر  الاجتماعية  الاضطرابات 
كــبــيــر لــــدى مــمــثــلــي »المــجــتــمــع الـــدولـــي« 
فــي لبنان. بعض الـــدول الأوروبــيــة طلب 
حاكي »الأثر المباشر وغير 

ُ
إجراء دراسة ت

ــم«، ومـــؤســـســـات  ــ ــدعـ ــ ـــف الـ
ّ
المـــبـــاشـــر لـــتـــوق

دولية غير حكومية تعاقدت مع أشخاص 
الـــحـــوادث الأمــنــيــة في  وظيفتهم مــراقــبــة 

فة »شعبية«.
ّ
صن

ُ
المناطق الم

آثـــار جانبية عنيفة، ولكن  الــدعــم  لــوقــف 
رفـــعـــه لــيــس المـــأســـاة بــعــيــنــهــا إذا تــرافــق 
ــة حـــكـــومـــيـــة تـــحـــمـــي الـــطـــبـــقـــات  ــ

ّ
ــط ــــع خــ مـ

ــاء مــرحــلــة  ــنــ ــــتــــضــــرّرة أثــ
ُ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الم

ــادّ. فــاســتــمــرار تــقــاســم هــذا  ــحـ الــهــبــوط الـ
»الــفــتــات« مــن دون أن يــكــون مُــوجّــهــاً، لا 
ــاواة وتــوفــيــر  ــ ــسـ ــ ــى تــحــقــيــق المـ ــ يـــــــؤدّي إلـ
ــد  ــات الــــضــــروريــــة لـــلـــجـــمـــيـــع. أحـ ــدمــ ــخــ الــ
ه »لا يُمكن 

ّ
الخبراء الاقتصاديين يعتبر أن

الدفاع عن الشكل الحالي من الدعم. لا بُدّ 
من التدرج في رفعه، مع تأمين الحدّ الأدنى 
من الحماية للأكثر فقراً وتصحيح فوري 
للأجور«. من ناحيته، يعتبر سامي عطا 
الــدعــم هم   »أكــثــر المستفيدين مــن 

ّ
إن الله 

القادرون على استهاك كميات  الأغنياء 
كــبــيــرة مــن المــــواد المــدعــومــة، والمحظيون 
ــم على  ــدعـ ــن الـ  مـ

ً
ــادوا مـــثـــا ــفـ ــتـ ــن اسـ ــذيـ الـ

الــقــروض الــســكــنــيــة. الــســؤال الــيــوم كيف 
لــيــحــصــل عليه  الـــدعـــم  ــــوجّــــه 

ُ
ن يُــمــكــن أن 

إلــيــه؟«. فــي السياق نفسه،  الأكــثــر حاجة 
في  والتخطيط  السياسات  أستاذ  يسأل 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بـــيـــروت، ناصر 
ــاذا مـــن يــمــلــك ســـيـــارة مُــمــيــزة  ــ يـــاســـين: »لمـ
يشتري البنزين المدعوم مثل أي مواطن؟ 
ــقـــطـــاعـــات بــطــريــقــة ذكـــيـــة،  يـــجـــب دعـــــم الـ
للمحتكرين  مُفيداً  الــدعــم  يــعــود  لا  حتى 
بالنسبة  المؤسف،  نتفعين«. 

ُ
والم والتجار 

ـــه »مــنــذ الــبــدايــة، وبميزان 
ّ
إلــى يــاســين، أن

مــدفــوعــات ســلــبــي )الأمــــــوال الــتــي تــدخــل 
لبنان وتلك التي تخرج منه( كان واضحاً 
أن الــدعــم بشكله الــحــالــي ســيــوصــل إلــى 
هذه النتيجة. كان لدينا قرابة سنة حتى 
الــبــدائــل، لكنها لم  الــعــامــة  تــطــرح الإدارة 
عن  يتحدّث بشكل خــاص  نجز شيئاً«. 

ُ
ت

»دعم البدائل في الأدويــة، وكسر احتكار 
الموزعين، ودعم النقل العام بالتزامن مع 
نزع الدعم عن المحروقات تدريجياً«. نقد 
ياسين يطال أيضاً مجموعات الانتفاضة 
الــشــعــبــيــة »الــــتــــي لــــم تـــخـــض نـــقـــاشـــاً فــي 
والحلول  الإشكالية  هــذه  وتطرح  العمق 
 هذا الفراغ، 

ّ
ه في ظل

ّ
ر من أن

ّ
لها«. هو يُحذ

فرض علينا سياسة الدعم الخاصة 
ُ
»ست

بــالمــؤســســات المــالــيــة الـــدولـــيـــة، وخــاصــة 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الــدولــي 
الذي قدّم قرضاً مُيسّراً لإعطاء 140 ألف 
 
ّ
ليرة شهرياً لـ112 ألف عائلة، في حين أن
في  بديلة«.  اجتماعية  سياسة  المطلوب 
مقابلة سابقة مع ملحق »رأس المال« في 
»الأخبار« )28 أيلول 2020(، قال الخبير 
»استهداف   

ّ
إن حمدان  كمال  الاقتصادي 

ــأة الــعــيــش  ــ فـــئـــات بــعــيــنــهــا لــتــخــفــيــف وطـ
 عندما تكون بؤر هذه الفئات 

ٌ
عنها ممكن

لكن  الـــســـكـــان،  مـــن   %15 أو   %10 ــل 
ّ
تــمــث

عندما ترتفع إلى 50% و55% وقد تبلغ 
الــدعــم، فالمفاضلة  70% مــع مفاعيل رفــع 
مشروط  وهـــذا  الاجتماعية،  للسياسات 
بــحــكــومــة مــســتــقــلــة مـــن خــــارج المــنــظــومــة 
وبصاحيات تشريعية وبنظام ضريبي 

تصاعدي«.
 الـــســـيـــاســـي حــــاضــــر فـــــي حـــديـــث 

ّ
الـــــحـــــل

ــع الــدعــم  ــ إيـــلـــي يـــشـــوعـــي؛ فــمــن جــهــة »رفـ
ــــب طـــبـــع نــــقــــد، ســـيُـــنـــتـــج ارتـــفـــاعـــاً 

ّ
ــرت ــ ــيُ ســ

جــديــداً فــي الأســعــار، ولــن يــعــود بمقدور 
السيطرة على سعر الصرف«، ومن  أحد 
ناحية ثانية »لا نقدر على أن نقطع البلد 
من الــدولارات«. لذلك، هو يطرح »خفض 
ــي، وتــحــريــر  ــ ــزامـ ــ نــســبــة الاحـــتـــيـــاطـــي الإلـ
 نحو 

ً
بعض الدولارات، والذهاب مباشرة

فــي أســرع   سياسي وتأليف حكومة 
ّ

حــل
وقت«.

مصرف لبنان لم يدعم 

سكان لبنان »من جيبته«، 

فما يحمله من دولارات 

هو أموال للمودعين 

خدمت لأغراض شتى، 
ُ

است

بينها دعم أسعار بعض 

السلع بصورة عشوائية، 

رتبطة بأي استراتيجية 
ُ

غير م

اجتماعية بعيدة المدى 

لتعود بالفائدة على 

. هل 
ّ

المجتمع ككل

بالإمكان استمرار الدعم 

بشكله الحالي؟

رسائل

إلى المحرر

نـــشـــرت »الأخــــبــــار« )10 تــشــريــن 
بـــعـــنـــوان:  تـــقـــريـــراً   )2020 الأول 
»صدمة في القومي....« متضمّناً 
اتـــــهـــــامـــــات وافــــــــــتــــــــــراءات تـــطـــال 
قيادات حزبية كانت ولا تزال في 
صلب مشروع الحزب النهضوي 
ونــــهــــجــــه الـــــصـــــراعـــــي وخـــــيـــــاره 
المقاوم. ولأن ما ورد في التقرير 
ــاءة مــتــعــمّــدة للحزب  ــ يــشــكــل إسـ
وتــشــويــهــاً لـــصـــورتـــه ولمــســيــرتــه 
ــاء  ــ ــدمـ ــ الــــنــــضــــالــــيــــة المــــــعــــــمّــــــدة بـ
ــــام  ــمّ عــــمــــدة الإعــ الــــشــــهــــداء، يــــهــ

توضيح ما يلي:
الــــردّ  مـــوضـــع  الــتــقــريــر  إن  أولًا: 
والــذي يحمل توقيع »الأخــبــار«، 
نــــعــــتــــقــــد بـــــــأنـــــــه مــــنــــفــــصــــل عـــن 
التي تخوض  مدرسة »الأخبار« 
ــحــة 

ّ
ــة مــتــســل ــيـ مــعــاركــهــا الإعـــامـ

لا  المــثــبــتــة،  والــوقــائــع  بالحقائق 
ــراءات الــتــي  ــ ــتــ ــ بـــالأضـــالـــيـــل والافــ
اتهم  التقرير حين  كاتب  اتبعها 
عضو المجلس الأعلى في الحزب 
ــأنـــه  ــــب أســـــعـــــد حـــــــــــردان بـ ــائـ ــ ــنـ ــ الـ
ــام الــقــضــاء  ادّعــــى عــلــى حــزبــه أمــ
الــلــبــنــانــي، وهــــذا مـــا لـــم يحصل 
الكاتب  بــاعــتــراف  الإطــــاق،  على 
نفسه الذي عاد واستخدم عبارة 
وعــبــر  حــــــــردان  »إن  تــضــلــيــلــيــة: 
مسؤولين سابقين مقرّبين منه«! 
وهذا ما يبين استهدافاً مباشراً 
للحزب، وللنائب حردان بوصفه 
أحـــد أبــــرز الــقــيــادات الــتــي قــادت 
الــحــزب فــي مــراحــل الــصــراع منذ 

ثاثة عقود ونيف.
لـــ »الأخــبــار«  ثانياً: مــا نعلمه أن 
والقيمية  السياسية  بوصلتها 
ــا أن  ــهـ ــم يـــســـبـــق لـ ــ والمـــهـــنـــيـــة، ولــ
حــجــبــت الـــصـــفـــات عـــن أصــحــاب 
الــصــفــة، غــيــر أن كــاتــب الــتــقــريــر 
كــســر الـــقـــاعـــدة، وأســـقـــط الــصــفــة 
الرسمية عن نائب رئيس الحزب 
ــقـــومـــي الاجــتــمــاعــي  الــــســــوري الـ
الــقــائــم دســتــوريــاً بــمــهــام رئــاســة 
الحزب وائل الحسنية، ووصفه بـ 
»نائب الرئيس السابق للحزب«، 
ــة حـــــــردان  ــلـ ــمـ وبـــــأنـــــه »مـــــديـــــر حـ
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  الانـــتـــخـــابـــيـــة فـ
الأخـــــيـــــرة«، عــلــمــاً أن الــحــســنــيــة 
السلطة  رأس  على  موقعه  ومــن 
ــــؤولًا عــن  ــــسـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، كـــــان مـ
إنــجــاز الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، 
 في 

ً
ــا

ّ
ولــيــس مرشحاً ولا مــتــدخ

المجريات الانتخابية.
ثــالــثــاً: إن تـــطـــرّق كــاتــب الــتــقــريــر 
ــة،  ــيـ ــلـ ــة داخـ ــيـ ــزبـ ــائـــل حـ إلــــــى مـــسـ
وتصويبه الاتهامي على قيادات 
حزبية بعينها، إنما هو تشويه 
لصورة الحزب السوري القومي 
القوميين  ولحقيقة  الاجتماعي، 
الاجتماعيين القائمة على وحدة 
استهداف  وهــذا  والنهج،  الـــروح 
فــي  إلا  يـــصـــب  ولا  ــرّر  ــ ـــبـ مــ غـــيـــر 

مصلحة أعداء الحزب والأمة.
رابعاً: إن عمدة الإعام التي آثرت 
عدم التطرق إلى الأمور الحزبية 
الـــداخـــلـــيـــة فـــي وســـائـــل الإعـــــام، 
هو  الــحــزب  بــأن  التأكيد  يهمّها 
حــــزب مـــؤســـســـات، والمـــؤســـســـات 
القوميين  لحقوق  الضامنة  هــي 
الحزب في  والضمانة لاستمرار 
مــســيــرة صــراعــه الــقــومــي وبــلــوغ 

غايته النبيلة.
عمدة الإعلام

توضيح من الحزب 

السوري القومي

المصرف  موجودات  انخفضت  أيلول،  حتى  الحالي،  العالم  بداية  منذ 
بالعملات الأجنبية بقيمة 11.3 مليار دولار، 2.2 مليار دولار  المركزي 
منها سُجّلت بين 15 أيلول و30 أيلول الماضي )راجع ملحق »رأس المال«، 
العملة الصعبة، دعم المحروقات،  تهمين« باستنزاف 

ُ
عدد يوم(. أبرز »الم

الغذائية  السلع  أنّ  تبيّن  الاقتصاد،  وزارة  في  الغذائية.  السلة  الدواء، 
المدعومة بسعر 3900 ليرة للدولار، بلغت كلفتها في أربعة أشهر قرابة 
230 مليون دولار، وقد تقرّر خصم 40% من المواد المدعومة، سيطال 
الدعم  بلغ  فقد  الدواء،  صعيد  على  أما  غذائية.  لا  أولية  مواد  معظمها 
بين  مقسمة  دولار،  مليون   670  :2020 تموز  حتى  الثاني  كانون  منذ 
ومواد  أطفال  دواء وحليب  والباقي  طبية  دولار مستلزمات  مليون   80
دفع على المشتقات النفطية: 1.5 

ُ
أولية للصناعة الدوائية. الفاتورة الأكبر ت

بداية  للكهرباء، منذ  والديزل، و0.75 مليار دولار  للبنزين  مليار دولار 
لعة على 

ّ
العام حتى أيلول. أين ذهب باقي الأموال؟ بحسب مصادر مُط

عمل مصرف لبنان، »حين قال رياض سلامة إنّ الأزمة الحادة أصبحت 
إلى حدود  الخارج  المصارف في  وراءنا كان يقصد تخفيض مديونية 

مليار ونصف مليار دولار، هي عبارة عن التزامات واستحقاقات«.

نحو 3 مليارات فقط للدعم

تخفيض نسبة 

الاحتياطي الإلزامي

ر ما بين
ّ
حر

ُ
إلى الـ10% ي

7 و8 مليارات دولار

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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آمال خليل

لا تشعر إنعام عواد بأن الحريق الذي 
أتى على منزلها في الدبية في ساحل 
الــشــوف حصل قبل عــام. »أم علي« لا 
تــزال »تحترق« منذ ذلــك الحين. ليس 
قــلــبــهــا فـــقـــط مــــا يــشــتــعــل قــــهــــراً عــلــى 
ــاث وثــــيــــاب وذكــــريــــات  ــ ــ حـــاجـــيـــات وأثـ
الـــتـــهـــمـــتـــهـــا الـــــنـــــيـــــران، وإنـــــمـــــا أيـــضـــا 
عــظــام رقبتها وظــهــرهــا بعد احــتــراق 
الوسادة الطبية التي لم تستطع شراء 
الأســعــار. يومها،  ارتــفــاع  بعد  غيرها 
امــــتــــدّ حــــريــــق الــــحــــرج الـــــواقـــــع خــلــف 
كل  إلـــى  الأرضــيــة  الطبقة  فــي  منزلها 
التي  الــســيــدة  يومياتها.  فــي  تفصيل 
تعتاش مع زوجها من دكــان يقع في 
كــل شـــيء. ضيق  فــقــدت  المبنى نفسه، 
ــاد الأزمـــة  ــ الــحــال الــــذي ازداد مــع ازديـ
ــة وانـــهـــيـــار ســـعـــر صـــرف  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ

توافر مصادر المياه. »يدنا على قلبنا 
الــجــاري تخوّفا من  بــدايــة الشهر  منذ 
تكرار كارثة العام الماضي«، قال رئيس 
الــبــلــديــة زاهـــر عـــون. قــبــل عـــام، »كــانــت 
بعد  الــيــوم،  صــفــراً.  البلدية  إمكانيات 
أن تحولت المشرف إلى قبلة الاهتمام 
الــرســمــي والــشــعــبــي، ارتـــفـــع مــســتــوى 
الإمكانيات إلى ما فوق الصفر بقليل«! 
يـــؤكـــد عــــون أن جــمــعــيــات قــلــيــلــة هي 
مـــن اســتــمــرت بــالــدعــم والمــتــابــعــة بعد 
أن هـــدأت »الــهــبّــة«. إحـــدى الجمعيات 
واظـــبـــت خــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة على 
ممرات  واســتــحــداث  ــراج  الأحــ تنظيف 
ــا لـــتـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــيـــة الـــتـــدخـــل  ــهــ ــلــ داخــ
والـــوصـــول إلـــى عــمــق الــحــرج فــي حــال 
اشتعل الــحــريــق. كما درّبـــت عـــدداً من 
أبـــنـــاء الـــبـــلـــدة عــلــى كــيــفــيــة الــســيــطــرة 
عــلــى الــحــريــق عــنــد بـــدء حــصــولــه لمنع 
تمدّده، بالتعاون مع الصليب الأحمر 
ــــي مـــقـــابـــل المـــتـــطـــوعـــين،  الـــلـــبـــنـــانـــي. فـ

فاتن الحاج

ــــي المـــــــدارس  ــــي الــــتــــامــــذة فـ ــالـ ــ ــقـــف أهـ يـ
الرسمية والخاصة بين شاقوفي وزارة 
التربية ووزارة الداخلية، في ما يخص 
العودة إلى الصفوف. فوفق قرار وزير 
الأعــمــال  تصريف  حكومة  فــي  التربية 
463/م/2020  ــم  ــرقـ الـ المــــجــــذوب  طـــــارق 
ــتــــاســــع  ــتــــحــــق، الـــــــيـــــــوم، طــــــــاب الــ ــلــ ، يــ
أســاســي )الــبــريــفــيــه( والــثــانــوي الثاني 
والـــثـــانـــوي  أول(  قــســم   - )الـــبـــكـــالـــوريـــا 
ــم ثـــــان(  الــــثــــالــــث )الــــبــــكــــالــــوريــــا - قــــســ
بــمــقــاعــدهــم مــن خـــال التعليم المــدمــج، 
واحترام 50 في المئة من سعة الصفوف 
ــيـــق الإجـــــــــــراءات  ــبـ ــى، وتـــطـ ــ ــــصـ كـــحـــد أقـ
ــــي الــــبــــروتــــوكــــول الــصــحــي  الـــــــــــواردة فـ
لــلــوزارة. فــي حــين ستقفل، فــي المقابل، 
التزاما بقرار  مدارس رسمية وخاصة، 
وزيــــر الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة تصريف 
الأعـــــمـــــال مـــحـــمـــد فـــهـــمـــي الــــرقــــم 1250 
القرى والبلدات،  بإقفال بعض  المتعلق 
مـــن الــســادســة مـــن صــبــاح الـــيـــوم حتى 
السادسة من صباح 19 الجاري، بسبب 

ارتفاع إصابات كورونا فيها.
هذا الواقع أربك الأهالي لجهة التناقض 
ــــف الـــــــــــــوزارات والـــــخـــــوف مــن  ــــواقـ ــــي مـ فـ
احتمال عدم قدرة جميع إدارات المدارس 
عــلــى تــوفــيــر الــبــيــئــة الــصــحــيــة وشـــروط 

الــــســــامــــة الــــعــــامــــة لأبــــنــــائــــهــــم. ولــفــتــت 
 هــنــاك مناطق 

ّ
مــصــادر الأهــالــي إلـــى أن

»كـــورونـــا«، ولـــم تعلن حــمــراء  »تــعــج« بــــ
مثل صيدا، متوقعة أن لا تتجاوز نسبة 

الحضور في الصفوف الـ 5 في المئة.
إلا أن مصادر وزارة التربية نفت غياب 
القرارين  »كــون  الداخلية،  مع  التنسيق 

ــال الــتــام  ــفــ يــلــتــقــيــان تــمــامــا لــجــهــة الإقــ
والبلدات  الــقــرى  فــي  الواقعة  للمدارس 
المقفلة، وعدم التحاق الهيئتين الإدارية 
في  الــقــاطــنــين  والــعــامــلــين  والتعليمية 
ــنـــاطـــق المــقــفــلــة بـــأمـــاكـــن عــمــلــهــم فــي  المـ

المدارس غير المشمولة بقرار الإقفال.
في  المصطفى  مـــدارس  ممثل  وبحسب 

اتــحــاد المــؤســســات الــتــربــويــة الــخــاصــة 
مــحــمــد ســـمـــاحـــة، فــــإن »الــــوضــــع دقــيــق 
ويــجــب أن يـــقـــارب بــوعــي ومــســؤولــيــة، 
تنعكس  لا  تــــجــــاوزات  أو  أخـــطـــاء  وأي 
سلبا على مرتكبيها، بل على القرارات 
المــســتــقــبــلــيــة بـــشـــأن الـــعـــام الــــدراســــي«. 
وطالب المسؤولين التربويين والمعلمين 
التحدي لعدم  »الارتفاع إلى مستوى  بـ
ضـــيـــاع عــــام دراســـــي جـــديـــد والإصـــــرار 
على إعطاء الكفايات التعليمية الازمة 
للترفيع إلى الصف الأعلى، واستخدام 
كل الوسائل المتاحة، سواء وفق مسار 

المدمج أو من بعد«.
ــلـــيـــم  الـــتـــعـ ــــى  ــلـ ــ عـ الإصـــــــــــــــرار  أن  وبـــــــــــدا 
الحضوري يأتي خصوصا من أصحاب 
المــــدارس الــخــاصــة لتحصيل الأقــســاط. 
المــــدارس الخاصة  اتــحــاد  إذ إن تــجــمّــع 
)يضم المدارس الخاصة الدكاكين( دعا 
المـــــــدارس المــنــضــويــة فــيــه »إلـــــى إعــطــاء 
الأولوية للتعليم الحضوري مع تطبيق 
قبل  مــن  المعتمد  الصحي  البروتوكول 
تجمع أصحاب المدارس الخاصة، وبعد 
تبيان جهوزيّة المدارس«. وهدّد بزيادة 
ــزوّد وزارة الــصــحــة  ــ ــم تــ لـ ــا  الأقــــســــاط مـ
فحص  أي   Rapid Test ـــ  بـــالـ المـــــــدارس 
التعقيم ولا  كــورونــا السريع وبـــأدوات 
سيما فــي ظــل ارتــفــاع أســعــارهــا وعــدم 

قدرة المدارس على تحمل الكلفة.

الليرة، أعاق قدرتها على استبدال كل 
الخيّرين  بعض  بمساعدة  فقدته.  مــا 
غرفتين  رمّــمــت  الأهــلــيــة،  والجمعيات 
»التقسيط  وبـ قريبو«.  »من  المنزل  من 
ــوافــــذ وطــلــت  ــنــ ــلـــحـــت الــ ــــح«، أصـ ــريــ ــ المــ
ــم تــســتــطــع إزالـــــة  ــدران، لــكــنــهــا لــ ــ ــجــ ــ الــ
ــفــــاع  آثـــــــار الـــحـــريـــق عــــن الــــبــــاط لارتــ
الجيران  بعض  مــدّهــا  تنظيفه،  سعر 
بالثياب والأثاث. »الدولة« لم تكن من 
بين من أعانوها. جاء كثر »من البلدية 
إلـــى الــجــيــش والــــدرك والــهــيــئــة العليا 
عبّأنا  الأهلية...  والجمعيات  للإغاثة 
عــدة أحصينا فيها حجم  اســتــمــارات 
بنا.  لحقت  التي  والخسائر  الأضـــرار 
وُعدنا بالحصول على تعويضات لا 

نزال ننتظرها«.
في أحراج الدبية لا تزال آثار الحرائق 
ــوم. لــــم يــنــبــت الأخــــضــــر فــي  ــيــ حـــتـــى الــ
الأرض المحروقة. هياكل أشجار واقفة 
المتفحّمة،  في جميع الأنحاء كالجثث 
شاهدة على ما حصل وما قد يحصل 
الـــشـــجـــر  »مــــــعــــــرض  لــــحــــظــــة.  أي  فــــــي 
ــتــــرق« يـــمـــتـــد فــــي أنــــحــــاء ســاحــل  المــــحــ
الشوف، من الدبية إلى مزرعة الضهر 
الــخــروب والناعمة.  إقليم  إلــى  وجـــون 
في تال الدامور، امتدّ حريق الأحراج 
قبل عام إلى مقر جمعية »اركنسيال« 
المؤلف  المبنى  المستعمل.  الأثــاث  لبيع 
مــن ثــاث طــبــقــات، والـــذي كــان مقصد 
مـــحـــدودي الـــحـــال وهـــــواة »الأنــتــيــكــا« 
غالبية  احترقت  القديمة،  والتصاميم 
محتوياته. بعد عام، عرضت الجمعية 
أغــراضــا جــديــدة فــي الطبقة الأرضــيــة 
وســــط الــــجــــدران المــتــفــحّــمــة والأســـقـــف 

المتهالكة.
»الــلــوحــة الــــســــوداء« الأضـــخـــم لا تـــزال 
ــوق تـــال  ــ ــنـــذ عـــــــام، فــ ــة«، مـ ــ ــروضـ ــ ــعـ ــ »مـ
المشرف. البلدة الصغيرة التي تتوسط 
ها 

ْ
طاول

ُ
مايين الأمتار من الأحراج، لم ت

المــاضــيــة. يحبس بيار  ــام  حــرائــق الأيــ
وجوليات نصر أنفاسهما من احتمال 
ــاضــــي.  ــام المــ ــ ــعـ ــ ــــوس الـ ــابـ ــ اســــتــــعــــادة كـ
ــريــــق« صــغــيــر،  »إبــ ـــ بــالــلــحــم الـــحـــي وبــ
ــــذي امــتــد  ــفـــاء الــحــريــق الـ تــســابــقــا لإطـ
إلـــــى حــقــلــهــمــا بــــجــــوار مــنــزلــهــمــا فــي 
المــــشــــرف. تـــدمـــع جـــولـــيـــات رغــــم مـــرور 
سنة على الواقعة: »ما زلنا معرضين 
فــي أي لــحــظــة. لــكــن مــا بــالــيــد حــيــلــة«. 
الـــفـــيـــات والـــقـــصـــور فــــي المـــنـــطـــقـــة، لــم 
الدولة.  تعويضات  أصحابها  ينتظر 
حـــالـــيـــا، يــنــشــغــل الـــنـــواطـــيـــر والــعــمــال 
الأجــانــب فــي إزالــــة الأعــشــاب اليابسة 
على حدودها. لكن الجهود الفردية لا 
المشرف  »شركة  عامة.  جهود  ترافقها 
الفيات،  تلك  تضم  التي  النموذجية« 
كانت قد لحظت استحداث مآخذ مياه 
لإطفاء الحرائق. لكن المآخذ لم تخضع 
تنفع  ولــم  طويلة  فترة  منذ  للصيانة 
في إطفاء حرائق العام الماضي، برغم 

ــــل مــــحــــدودة  ــائـ ــ ــــزت الـــبـــلـــديـــة وسـ ــهّـ ــ جـ
الــحــرائــق المحتملة، وســيّــرت  لمــواجــهــة 
ــبـــة الأحــــــراج  دوريــــــــات مــســتــمــرة لمـــراقـ
ــابــين والمــتــنــزهــين. وتحسبا 

ّ
مــن الــحــط

لموسم الحرائق المعتاد، عملت بلديتا 
المشرف وكفرمتى والبلديات المجاورة 

منذ نحو شهر، على تنظيف الأحراج 
اليابسة مــن جوانب  وإزالــــة الأعــشــاب 
الـــطـــرقـــات. و»بــتــبــرع مـــن المــقــيــمــين في 
قـــريـــة المــــشــــرف الـــنـــمـــوذجـــيـــة، اشـــتـــرت 
البلدية صهريج مياه صغيراً للإطفاء 
ــــاب  ــــحـ ــن أصـ ــ ــ ــــين مـ ــنــ ــ ــع اثــ ــ ــ واتـــــفـــــقـــــت مـ
الصهاريج لوضعها بتصرف البلدية 
في حال وقعت الواقعة. وبما أن آليات 
الإطفاء التابعة للدفاع المدني لا تأتي 
ــال مــن المـــيـــاه، جــهّــزنــا  إلا وخــزانــهــا خـ
الآبــــــــار الــــتــــي تـــمـــر فــــي الـــبـــلـــدة ضــمــن 
مشروع جــرّ مياه الأولــي إلــى بيروت، 
بــمــولــد والمـــحـــروقـــات لــضــخ المـــيـــاه من 
تــوظــيــف  ــن  ــ عـ  

ً
فــــضــــا انــــقــــطــــاع.  دون 

أما  الــضــخ«.  محطة  لصيانة  شخص 
مــآخــذ المــيــاه فــي الــقــريــة الــنــمــوذجــيــة، 
المانحة  الجهات  إحــدى  »تــعــهّــدت  فقد 
بــصــيــانــتــهــا لأن الــبــلــديــة غــيــر قــــادرة 
يقر  تصليحها«.  كلفة  ارتــفــاع  بسبب 
قـــادرة على  عــون بــأن تلك الإمكانيات 

ــر. فــــمــــاذا لــو  ــيـ ــغـ مـــواجـــهـــة حــــريــــق صـ
تكررت كارثة العام الماضي؟ »عسى ألا 
تتكرر، إذ أن أقرب مركز إطفاء للدفاع 
المــدنــي إلــيــنــا فــي الـــدامـــور، يعمل منذ 
مـــدة بــســيــارة إطــفــاء واحــــدة لأن بقية 
ــال نــفــســه في  ــحــ ــات مــعــطــلــة. والــ ــيــ الآلــ

مركز الدبية المجاور«.
عــون وزمـــاؤه فــي البلديات المــجــاورة 
لــلــتــرخــيــص  ــة  ــ ــزراعـ ــ الـ وزارة  راســــلــــوا 
بــقــطــع الأشـــجـــار المــحــتــرقــة والــســمــاح 
ــفــــادة مـــنـــهـــا فــــي ظــل  ــتــ ــلـــنـــاس بــــالاســ لـ
ــار المـــحـــروقـــات. الــــــوزارة  ــعـ ارتــــفــــاع أسـ
ولـــم  المــــحــــروقــــة  الأرض  عـــلـــى  كــشــفــت 
تصدر قرارها بعد. في المشرف، زرعت 
ــرة صــنــوبــر  ــ ــجـ ــ الــبــلــديــة نــحــو 1500شـ
ــــرق. فــيــمــا  ــتـ ــ ــا احـ لـــتـــعـــويـــض بـــعـــض مــ
المــطــلــوب، بحسب عـــون، دعـــم الــــوزارة 
ــذي يــقــاوم  ــ لــــزراعــــة الــشــجــر الـــبـــديـــل الـ
النار وينبت مجدّداً كالخروب والغار 

والسنديان.

»نجاح كبير«! »لبنان يحترق« للسنة الثانية بـ

عودة عرجاء إلى الصفوف: 

هل يرسل الأهل أولادهم اليوم؟

ية: 
ّ
رئيس بلدية الدب

إمكاناتنا لمواجهة 

الحرائق ارتفعت

من صفر إلى فوق 

الصفر بقليل!

ر في الأيام الماضية سيناريو »لبنان يحترق«، بنسخة شبيهة للحرائق التي اجتاحت 
ّ
ذكر، تكر

ُ
من دون تغيير ي

ر أسماء المناطق، لا تزال الإمكانات اللوجستية على حالها، قاصرة عن مواجهة 
ّ

لبنان قبل عام تماماً. عدا تغي

الكوارث في ظل إرباك في إدارة الأزمات

الدفاع المدني يعتذر: 

آلياتنا معطلة

لم يكن حال رؤساء بلديات صور وبنت 
جــبــيــل والــنــبــطــيــة ومــرجــعــيــون وعــكــار 
والــقــيــطــع والمــنــيــة فــي الــيــومــن المــاضــن 
أفــضــل مــن حـــال زمــائــهــم فــي بلديات 
ســاحــل الــشــوف الــعــام المــاضــي. نسخة 
الــجــنــوب  ــي  فــ ــركــــزت  تــ ــرائــــق 2020  حــ
ــار. لــكــن الــنــتــيــجــة واحـــــــدة. واجـــه  ــكــ وعــ
الــتــي هــــددت منازلهم  ــنــيــران  ال الأهـــالـــي 
وبالإمكانيات  الــحــي  باللحم  وأرزاقـــهـــم 

المحدودة.
رئــيــس مــركــز صـــور فــي الـــدفـــاع المــدنــي 
ــفــــي الـــــديـــــن اعـــــتـــــذر الـــســـبـــت  ــلــــي صــ عــ
ــيــة  ــن المـــحـــاصـــريـــن بـــالـــنـــيـــران لأن الآل مـ
ــيـــدة الــصــالــحــة فـــي مـــركـــز صــور  الـــوحـ
تعطلت، لتنضم إلى الست التي تعطلت 
الداخلية  وزارة  مــوافــقــة  وتنتظر  تباعاً 
والـــبـــلـــديـــات عـــلـــى الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى عــقــد 
لاقتها  الدين  صيانتها. صرخة صفي 
صــرخــات عــدد مــن زمــائــه مــن رؤســاء 
مــراكــز الــدفــاع المــدنــي فــي المــنــاطــق التي 
تــعــمــل جــزئــيــاً بــســبــب تــعــطــل آلــيــاتــهــا. 
»الأخبار« راجعت مديرية الدفاع المدني، 
ــة، لأن  ــابــ الـــحـــصـــول عــلــى إجــ مـــن دون 
مسافر  خطار  ريــمــون  العميد  مديرها 
خارج الباد، فيما مكتب الإعام يقفل 

أبوابه يومي السبت والأحد.
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وجهة نظر

ماجد جابر *

ــيــوم الــتــامــذة إلــى  بــعــد انــقــطــاع دام نــحــو 7 أشــهــر، يــعــود ال
مــقــاعــدهــم. الـــعـــودة تــشــوبــهــا مــشــاعــر مــخــتــلــفــة مـــن الــقــلــق 
ب والإرباك لدى المعلمن والتامذة 

ّ
والحذر والحماسة والترق

وإدارات المدارس على السواء. كل هذا في ظل ضبابية الرؤية 
مع  التأقلم  عــدم  مــن  التخوف  نتيجة  ربما  المقبلة،  للمرحلة 
ظروف الوضع الجديد، أو التوجس من غياب الأمن الصحي، 
والقلق من عدم استجابة التامذة والمعلمن للواقع التعليمي 

المستجد.
العودة تأتي بعد تحديّات كثيرة واجهها  أن   لا خاف على 
القطاع التعليمي، خصوصاً في التعليم عن بُعد الذي أظهر 
فعالية ضعيفة نتيجة سوء البنية التحتية )إنترنت، كهرباء، 
إلخ(، وعدم امتاك التامذة والمعلمن وأولياء الأمور المهارات 
والمنصات  والبرامج  الرقمية  المــوارد  ة 

ّ
قل عن   

ً
الكافية، فضا

الازمة لهذا التعليم.
تأتي العودة بعد استطاع رأي إلكتروني، استجاب له نحو 
أمــور ومديري مدارس  5300 مستطلع من معلمن وأولياء 
التعليم الحضوري،  إلــى  الــعــودة  أيّــد 57% منهم  وتــربــويــن؛ 
وبرّروا الأمر بأن الأولاد يمارسون حياتهم بشكل عادي من 
دون تدابير وقائية كما ينبغي )رحات، حفات، مسابح...(، 
 الأماكن التي يمضون 

ّ
فيما المدارس أكثر أماناً ووقاية من كل

رأيــهــم، أصبح  الــوبــاء، بحسب  أن   عــن 
ً
أوقاتهم فيها. فضا

التعايش معه باعتبار أن لا مدى زمنياً واضحاً  أمــراً يجب 
ص منه، إضافة إلى فشل تجربة التعليم عن بُعد. وفي 

ّ
للتخل

المقابل، رأى نحو 35% ضرورة تأجيل العودة أسبوعن أو 
أكثر، في حن رفض 4 في المئة فقط التعليم عن بُعد بشكل 

دائم.
الحضوري  التعليم  تأجيل  بــضــرورة  مقبولة  فئة   ومطالبة 
لأسبوعن أو أكثر، يندرج في إطار القلق من تحوّل المدارس 
 شكوك بجهوزيتها وقدراتها 

ّ
ي الوباء، في ظل

ّ
إلى بؤر لتفش

على مواجهة تحدّيات المرحلة المقبلة، لا سيما الصحية منها.
ــكّ فــي أن الـــصـــورة المــطــبــوعــة عــن المـــدرســـة فــي أذهـــان   لا شـ
القطاع  العاملن في   

ّ
الأمــور وكــل من والتامذة وأولــيــاء 

ّ
المعل

الجديدة  والتحديات  الــعــام،  هــذا  مغايرة  ستكون  التعليمي، 
ستعيد حتماً تشكيل صورتها ودورها.

وديداكتكين  بداغوجين  كباحثن  تدفعنا  كثيرة   تحدّيات 
إلــى طــرح كثير من الأسئلة حــول قــدرة المدرسة حالياً على 
مــواجــهــة تـــحـــدّيـــات المــرحــلــة المــقــبــلــة، خــصــوصــاً فـــي غــيــاب 

ة 
ّ
ومــدى نجاح خط للعودة،  الاستعداد  تقييم منهجي حــول 

هــذه الــعــودة الــتــي ينبغي أن تــقــوم على مــحــورَيــن أســاســن: 
الإجراءات الوقائية، تنظيم عملية التعليم وإدارتها.

 على المستوى الوقائي، ثمة تساؤلات كثيرة مقلقة ستكون 
 
ً
الإجابة عنها رهناً بالأيام المقبلة: هل ستلتزم المدارس فعا
التدابير الاحترازية كما تفرض شروط البروتوكول الصحي؟ 
د من تأمن المدارس للإجراءات الازمة )غرفة 

ّ
هل جرى التأك

المكان  تجهيز  الــعــوارض،  عليها  تظهر  الــتــي  للحالات  عــزل 
الذي سيخضع فيه التامذة لفحص درجة الحرارة بطريقة 
لا تؤدّي إلى الاكتظاظ، وضع ملصقات إرشادية في مرافق 
المدرسة للتذكير بالالتزام بالإجراءات، توزيع الغرف الصفيّة 
ر جميع 

ّ
توف التأكد من  تمّ  التباعد...(؟ وهل  بشكل يضمن 

الأدوات والمواد الازمة المطلوبة حسب البروتوكول الصحي 
اع المعلمن وأولياء 

ّ
د من اط

ّ
في جميع المدارس؟ هل تمّ التأك

شركت 
ُ
أ البروتوكول؟ وهل  الأمــور والتامذة على مضمون 

تقصّي  تــمّ  هــل  والتخطيط؟  التحضير  فــي  الأهـــل  مجالس 
الذين  المزمنة  الأمـــراض  والتامذة من ذوي  المعلمن  حــالات 
ــع تــدابــيــر  يــمــكــن أن يــكــونــوا أكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة، ووضــ
لكيفية وجودهم في المدرسة؟ هل ستوفر الوزارة الكمامات 
ستوفر  وهــل  دائـــم،  بشكل  للتامذة  الوقائية  والمستلزمات 
الذين  والــتــامــذة  للمعلمن  مجانية  فحوصاً  الصحة  وزارة 
مواكبة   

ً
فعا هناك  وهــل ستكون  الــعــوارض؟  عليهم  تظهر 

صحيّة لوزارة الصحة في كل مدرسة؟ هل تمّ تدريب الأهل 
أولادهــم  فــور عــودة  القيام بها  التي ينبغي  ــراءات  على الإجــ
إلى المنزل، لناحية تقليص مخالطتهم كبار السن وأصحاب 
الأمراض المزمنة، خصوصاً أن الأولاد هم وسيلة نقل للوباء 

أكثر من احتمال إصابتهم به؟

 فــي ضــوء ذلـــك، ثــمّــة تــحــديــات أخـــرى ســتــواجــه المعلمن: هل 
تــدرّب هؤلاء على كيفية التعامل مع القلق الذي سيصاحب 
التامذة، وكيفية مساعدتهم للتعبير عن قلقهم وتقديم الدعم 
النفسيّ لهم؟ وهل تمّت تهيئة المعلمن نفسياً وذهنياً للعودة 
إلى التعليم وجاهياً كونهم أكثر عرضة للإصابة بسبب كثرة 

الاختاط الذي سيقومون به بن الصفوف ومع زمائهم؟
 أمّا التامذة فسيجدون أنفسهم أمام واقع تعليميّ جديد رغم 
ر لهم البيئة التفاعلية التي تصقل 

ّ
أن التعليم الحضوري يوف

شخصيتهم وتعزّز مهاراتهم. الإجــراءات )التباعد، الكمامة( 
زمائهم،  ومع  المعلمن  مع  التواصل  التامذة حرية  فقد 

ُ
ست

وطـــرح الأســئــلــة بشكل دائـــم بسبب ظـــروف ارتــــداء الكمامة، 
وفقدان الصف التعليمي لجوّ النقاش والحوار بشكل كبير، 
مباريات،  )احــتــفــالات،  الجماعية  الأنشطة  لجميع  وافــتــقــاده 

عروض فنية...(.
ــزءاً كــبــيــراً من  ــ ــإنّ الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة ســتــفــقــد جـ ــ  كـــذلـــك فـ
عدم  النصف،  إلــى  التعليمي  المحتوى  )تقليص  مقوماتها 
 
ً
عما ب 

ّ
تتطل الــتــي  التعلمية  بــالــطــرائــق  الــقــيــام  على  الــقــدرة 

جماعياً واستراتيجيات تعليمية تعاونية، تقليص استخدام 
الأدوات التعليمية للحد من نقل الوباء عبرها خصوصاً في 

المختبرات...(.
 ثمة أسئلة أخرى تطرح: هل سيستطيع التامذة الحصول 
طلع 

ُ
است هــل  وقــت ممكن؟  أقــرب  فــي  المدرسية  الكتب  على 

رأي مديري المدارس بشأن مدى استعداد مدارسهم لإلحاق 
الــتــامــذة؟ هــل ســتــكــون المـــــدارس جــاهــزة لــتــعــويــض غياب 
لحجر  أو خضوعهم  بــالــوبــاء  إصابتهم  حــال  فــي  من 

ّ
المعل

مطوّل؟ وماذا إذا تجاوز العدد الحدّ المقبول في أيّة مدرسة؟ 
التعليمية  المــــدارس والــصــفــوف  الــتــعــامــل مــع  وكــيــف سيتم 
الــتــي تظهر فيها إصــابــات؟ مـــاذا عــن اســتــعــدادات المـــدارس 
الرسمية؟ هل توافرت الأموال الازمة في صناديقها لتوفير 
التعليمية  العمليتن  ومــســتــلــزمــات  الــوقــايــة  متطلبات  كــل 

والإدارية؟
ــودة يــتــطــلــب تــضــافــر جــمــيــع الــجــهــود المــدرســيــة  ــعـ  نــجــاح الـ
)تامذة، معلمن( ومجتمعية )أولياء أمور، مؤسسات أهلية، 
مستشفيات...(  بلديات،  أطــبــاء،  المحلي،  المجتمع  منظمات 
لتحقيق كل الشروط والتدابير والإجراءات الجديرة بتجاوز 
 فإننا سنخوض مجازفة كبرى قد تؤدي 

ّ
هذه المرحلة، وإلا

 عن 
ً
إلـــى تــعــريــض الــتــامــذة وأهــالــيــهــم لخطر الــوبــاء فــضــا

خسارة التامذة عاماً دراسياً جديداً.
*باحث تربوي

العودة إلى المدارس: منهجية غائبة ومجازفة كبرى

ي حالات
ّ

 تقص
ّ

هل تم

 المعلمين والتلامذة من ذوي 

الأمراض المزمنة؟

ق مع وزارة الداخلية في كل الخطوات )مروان طحطح(
ّ

وزارة التربية: ننس

كورونا

ــيــوم مهلة  ال تنتهي  أن  مــفــتــرضــاً  كـــان 
قــفــلــت« قبل تسعة 

ُ
إغـــاق 119 بــلــدة »أ

أيــــام بــســبــب ارتـــفـــاع نــســبــة الإصــابــات 
بعدد   

ً
مُقارنة فيها،  كــورونــا  بفيروس 

الوبائي  الــواقــع  تدهور  أن   
ّ

إلا سكانها. 
إلى إصدار  أمــس،  الداخلية،  دفع وزارة 
ــضــيّ فــي إقــفــال بعضها مع 

ُ
قـــرار بــالم

ــرار  ــا. وشـــمـــل قــ ــهـ ــيـ ــة أخــــــرى إلـ ــافــ إضــ
بــه صباح  العمل  الـــذي سيبدأ  الإقــفــال 

الــيــوم لــغــايــة الاثــنــن المــقــبــل، 169 بلدة 
تزايدت فيها الإصابات »بشكل تجاوز 

النسب العلمية المسموح بها«.
تضمّنها  الــتــي  الصيغة  لافــتــة  وكــانــت 
الــقــرار لجهة الــحــزم بــضــرورة الالــتــزام 
ــواء عــلــى  ــ بـــالـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــــــراءات، ســ
صعيد الالتزام بالإقفال أو على صعيد 
ــعــامــة«.  اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة »ال
إذ شــدّد الــقــرار فــي مــادتــه الثالثة على 

الإقفال التام »وحتى إشعار آخر وبدون 
والماهي  الحانات  لجميع  استثناءات«، 
ــاد إحــيــاء  والمـــراقـــص الــلــيــلــيــة، فــيــمــا أعــ
قــــرارات تحديد الــركــاب فــي الــســيــارات 
الخصوصية والعمومية وبمنع التجول 
الليل حتى  الــواحــدة بعد منتصف  من 
 عن التشديد 

ً
السادسة صباحاً، فضا

عـــلـــى إلـــزامـــيـــة الـــكـــمـــامـــة وغـــيـــرهـــا مــن 
الإجراءات الوقائية.

ــاع  ــفــ ــــل ارتــ ــــواصـ ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـ فـ
الــصــحــة  إعــــان وزارة  الإصــــابــــات مـــع 
الـــعـــامـــة مـــســـاء أمــــس تــســجــيــل 1010 
ــقــيــمــن من 

ُ
إصـــابـــات جــمــيــعــهــا مـــن الم

)وهــو  مخبرياً  فحصاً   10069 أصــل 
 عــن ذلــك الـــذي كــان سائداً 

ّ
مــعــدّل يــقــل

ــوع المـــنـــصـــرم بسبب  ــبــ عــلــى مــــرّ الأســ
لعمليات  الــصــحــة  وزارة  فـــرق  تكثيف 

المسح الميداني خال فترة الإقفال(.

كما أعلنت الـــوزارة وفــاة 4 أشخاص 
ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 459. أمّا 
ل 

ّ
المقلق فتتمث للواقع  الأبرز  الترجمة 

بتزايد الحاجة إلى الأسرّة مع ارتفاع 
صابن الذين تستدعي حالتهم 

ُ
عدد الم

 عن 
ً
ستشفيات، فضا

ُ
الم الإقامة في 

التنفس  أجهزة  المتزايد على  الضغط 
ستلزمات المطلوبة.

ُ
وغيرها من الم

ــادرة مساء  ــر الأرقـــــام الـــصـ ووفــــق آخـ

فـــــإنّ  الــــصــــحــــة،  وزارة  عـــــن  أمـــــــس 
فــي  يـــقـــيـــمـــون  مُـــصـــابـــاً  نـــحـــو 620 
حالتهم  مــنــهــم   179 ــســتــشــفــيــات، 

ُ
الم

ــــي  ــال ــمــ حــــــرجــــــة. ومــــــــع تــــــجــــــاوز إجــ
ــي لـــبـــنـــان الــــــ 53 ألــفــاً  الإصـــــابـــــات فــ
الحالين  صابن 

ُ
الم ووصول إجمالي 

إلى 29608، بات لبنان يحتل المرتبة 
63 عالمياً لجهة الإصابات.

)الأخبار(

الفيروس يقفل 169 بلدة

)علي حشيشو(



9 رياضة8 رياضة

الإثنين  12  تشرين الأول  2020  العدد  4171الإثنين  12  تشرين الأول  2020  العدد  4171

كلمات متقاطعة

1- مدينة أميركية – 2- مــن نساء الــتــوراة – مــاركــة ســيــارات – 3- صــوت الكلب – 
من بحور الشعر العربي – 4- ندم ورجع عن معصيته – أمرح وألعب – 5- عملة 
آسيوية – يــراع – إرتفع وكبر الــزرع – 6- فاكهة بالأجنبية – 7- غير معروف أو 
مألوف أو رجل ليس من القوم ولا من البلد – خيمة كبيرة – 8- من الطيور الغرّيدة 
– طائر وهمي – 9- آلة موسيقية من عائلة الكمان لها أربعة اوتار أطول من الكمان 

 – إحدى الإمارات العربية المتحدة – 10- جزيرة لبنانية – فكّ العقدة
ً
قليلا

أفقيا

1- عاصمة تشيلي – 2- نسبة الى مواطنين من بلد أوروبــي – من الأزهــار – 3- 
الــقــارة الأفريقية – 4- هــواء شديد  صديق الطالب  وجليسه – دولــة عربية في 
– زجاج شفاف – 5- مقياس يُستعمل للمساحة – حرف أبجدي – أداة إستثناء – 
6- نوع من أنواع الحلويات السكرّية يُصنع من اللوز المطحون والسكر وماء زهر 
الليمون – 7- نرشده الى موقع معيّن – مصيبة وحلول الشرّ – 8- مدينة في كندا 
على بحيرة أونتاريو – 9- عرق في العنق ينتفخ عند الغضب – أكسب الجائزة – 

عرف به الجزر المتواجدة قبالة ساحل مدينة طرابلس اللبنانية
ُ
10- إسم ت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- اولان باتور – 2- برازيليا – 3- لم – آرال – لس – 4- مصاغ – قيس – 5- بارودة – يال 
 – أنوار – 10- الإنكشارية

ّ
– 6- يروني – منحت – 7- اين – زف – إبن – 8- الرست – 9- شذ

أفقيا

1- اولمبيا – ما – 2- مصاريف – 3- لب – ارون – شا – 4- اراغون – أذن – 5- نار – ديزل – 6- 
بزاقة – فراش – 7- ايلي – سنا – 8- تل – سيناتور – 9- ويل – أحب – اي – 10- راس التنورة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3568شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  عرفان باشديم

s u d o k u3 5 6 9

1011

3 5 6 9

3569مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 2 9 5 8 6 7 1 4

6 5 7 4 3 1 9 8 2

8 4 1 7 2 9 6 3 5

2 7 3 1 6 5 8 4 9

1 9 5 2 4 8 3 7 6

4 6 8 9 7 3 5 2 1

5 8 4 3 9 2 1 6 7

9 3 2 6 1 7 4 5 8

7 1 6 8 5 4 2 9 3

8 3 9 7 2

2 1 6

6 3 5 4

3 2 7 8

6 2 9

4 8 6

5 9 7 4 8

4 5 1 7

8 1

الوحيدة  بروايتها  إشتهرت   )1848  -1818( بريطانية  وشاعرة  روائية 
عتبر من كلاسيكيات الأدب الإنكليزي. نشرت 

ُ
»مرتفعات ويذرنغ« التي ت

أعمالها تحت إسم مستعار
4+5+6+3+7+11+1 = عاصمتها مونروفيا ■ 2+8+9 = قمر بالأجنبية  ■ 

10+4 = مرتفع من الأرض

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

أقفل الأسبوع الثاني من الدوري اللبناني 

لكرة القدم على صدارة أنصارية وخيبة 

عهداوية بأيدٍ »جبلية«، وعودة الروح 

للنجمة والصفاء بفوزين كبيرين على 

ممثلي الشمال، في حين انتهى »دربي« 

الجنوب لصالح الغازية على حساب 

التضامن صور. أما »دربي« الضاحية فجاء 

 ونتيجة
ً

سلبياً، أداء

دوري الأمم الأوروبيةالكرة اللبنانية

التنس

عبد القادر سعد

لــم يــكــن الأســـبـــوع الــثــانــي مــن الــــدوري 
ــــدم عـــــاديـــــا. ســت  ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ الـــلـــبـــنـــانـــي لــ
مــبــاريــات شــهــدت المــفــاجــآت والأهـــداف 
حــالــة  وأول  والــخــيــبــات 
ــــى أول  ــة الـ ــافــ طــــــرد، إضــ
ــل... لــحــكــم.  ــديــ ــبــ حـــالـــة تــ
المـــفـــاجـــأة الأبـــــــرز كــانــت 
على ملعب العهد. سقط 
و»صاحب  اللقب  حامل 
الــخــصــم  ــام  ــ أمــ الأرض« 
الــجــبــلــي الإخــــاء الأهــلــي 
عــــالــــيــــه بـــــهـــــدف وحـــيـــد 
سجّله إبراهيم بحسون 
ــة مــن  ــيــ ــبــ ــرة ذهــ ــريــ ــمــ ــتــ بــ
ــأ  ــــى زيـــــــــات وخـــطـ ــــوسـ مـ
قاتلٍ من الحارس مهدي 

خليل.
ــق الإخــــــــــــــــاء فــــــــوزه  ــ ــقــ ــ حــ
الـــثـــانـــي، وســـقـــط الــعــهــد 
بـــحـــســـون  ــــدف  ــهـ ــ بـ أولًا 
ــــوء الـــحـــظ  ــــسـ وثــــانــــيــــا بـ
ــاء  ــ ــــق حــــــارس الإخـ

ّ
وتــــأل

شــاكــر وهــبــي الـــذي قــدّم 
ــة مــنــح  ــيــ ــرافــ ــاراة خــ ــ ــبــ ــ مــ

فيها فريقه الفوز.
مـــــــن يـــــشـــــاهـــــد لــــقــــطــــات 
الـــــــشـــــــوط الــــــثــــــانــــــي مـــن 
الــلــقــاء لا بـــد أن يــصــاب 
بــالــدهــشــة نــتــيــجــة الــكــمّ 
التي  الهائل من الفرص 
أضــاعــهــا الــعــهــداويــون، 
ســـــواء بــتــألــق شـــاكـــر أم 
بــــوقــــوف الـــعـــارضـــة فــي 

وجوههم.
لــكــن فــي الــنــهــايــة خــســر الــعــهــد وأهـــدر 
ثلاث نقاط. خسارة فتحت الباب أمام 
ــادات، خــصــوصــا  ــقــ ــتــ الــتــحــلــيــلات والانــ
للمدرب الجديد رضا عنتر. لكن فعليا، 
آخر من يُسأل عن الخسارة هو عنتر، 
ــر الـــفـــنـــي. فـــمـــن شــاهــد  ــديــ رغـــــم أنـــــه المــ
المباراة على ملعب العهد، خرج مقتنعا 

بأنه كان من المستحيل أن يفوز العهد.
فـــي مــكــان آخــــر، كــــان الأنـــصـــار يحسم 
ــرج  ــبـ ــاب الـ ــبــ ــــع شــ صـــــــراع الــــــصــــــدارة مـ
جونيه.  ملعب  عــلــى   0-2 عليه  بــفــوزه 
هدفان سجلهما حسن معتوق وحسن 
شعيتو »موني«، ومــرة جديدة يتكرر 
الــســيــنــاريــو: يــفــوز الأنــصــار ولا يقنع. 
»الأخــضــر«  الأول حقق  الأســبــوع  ففي 
المــطــلــوب وفــــاز عــلــى الــتــضــامــن صــور 
من دون تقديم عــرض يقنع المتابعين. 

وفـــــــي جــــونــــيــــه، يـــــــوم الــــســــبــــت، تـــكـــرر 
المــشــهــد، حيث جــاء الــهــدف الــثــانــي في 
نهاية الوقت بعد أن أحــرج البرجيون 
الأنــصــاريــين الــذيــن كــانــوا محظوظين 
ــو صـــالـــح فــي  ــ ــــس أبـ بـــبـــقـــاء لاعـــبـــهـــم أنـ
المـــلـــعـــب حـــيـــث كـــــان يــســتــحــق الــــطــــرد، 
بانتظار القرار الرسمي للجنة الحكام.
ــان الــشــبــاب الــغــازيــة يحقق  جــنــوبــا، كـ
التضامن صــور على  فــوزاً عزيزاً على 
مــلــعــب كــفــرجــوز بــهــدف وحــيــد سجله 

ر
ّ

الإخاء يفاجئ العهد والأنصار يتصد
مباريات حاسمة في الجولة الرابعة

 بين ألمانيا وإسبانيا على الصدارة
ٌ

صراع

حقق النجمة والصفاء 

فوزين كبيرين على 

السلام زغرتا وطرابلس

فــي  الأول  ــه  ــبـ ــقـ لـ مـــــن  ــا  ــ ــامـ ــ عـ  15 بــــعــــد 
الــبــطــولات الــكــبــرى فــي بــطــولــة فرنسا 
المفتوحة لكرة المضرب في عــام 2005، 
كرّر الإسباني رفايل نادال هذا الإنجاز 
ق أمس الأحد لقبه الثالث 

ّ
12 مرة ليحق

عــشــر عــلــى مــلاعــب غــــاروس الــتــرابــيــة، 
ــــن بـــابـــه  ــخ مـ ــاريــ ــتــ ــه الــ ــــن خــــلالــ دخــــــل مـ
القياسي لعدد  الــرقــم  مــعــادلًا  الــواســع 
ــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى عبر  ــاب فـــي الـ ــقــ الألــ
الأزلــي  غريمه  باسم  المسجلة  التاريخ 
وصــديــقــه الــســويــســري روجــيــه فــيــدرر 

.)20(
ــه مـــلـــك المـــلاعـــب  ــ ــد نـــــــادال مــــجــــدداً أنـ ــ أكـ
الترابية عندما اكتسح الصربي نوفاك 
عــالمــيــا  أول  المـــصـــنـــف  ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
و5-7،   2-6 ــر،  ــفــ 6-صــ هــائــلــة  بــنــتــيــجــة 
أي  مــن دون خــســارة  الــبــطــولــة  لينهي 

مجموعة.
ــا لــقــبــه  ــيـ وأحــــــــرز نــــــــادال المـــصـــنـــف ثـــانـ

حسين فحص

يــســتــقــبــل المــنــتــخــب الألمــــانــــي نــظــيــره 
بــتــوقــيــت   21:45( ــداً،  ــ غـ الــســويــســري 
بيروت(، على ملعب راين إينيرجي. 
ــبـــاراة صــعــبــة عــلــى الــطــرفــين يــأمــل  مـ
انتصار  الألمــــان تحقيق  مــن خــلالــهــا 
ثــــانٍ عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي حـــين تسعى 
ســـويـــســـرا لــلــظــفــر بـــالـــنـــقـــاط الـــثـــلاث 
الأولــــى لــلــبــقــاء فــي دائــــرة المنافسين 

على التأهّل.
واعــدة،  منظومة شابة  امتلاكه  رغــم 
ــــدرب الألمـــانـــي يــواكــيــم  لـــم يــتــمــكّــن المــ
لوف حتى اللحظة من خلق التوازن 
ــتـــخـــب.  ــنـ ــالمـ ــهــــوض بـ ــنــ ــلــ ــوب لــ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ المـ
المــــانــــشــــافــــت يـــعـــانـــي الأمــــــرّيــــــن مــنــذ 
ــــو فــــي صـــدد  ــا، وهـ ــيــ ــال روســ ــديـ ــونـ مـ
الـــعـــودة شــيــئــا فــشــيــئــا. مـــرّ المنتخب 
بكأس  فـــوزه  بــعــد  انتقالية  بــمــرحــلــةٍ 
نــتــائــجــه  ــدت  ــ ــهـ ــ وشـ  ،2014 ــم  ــالــ ــعــ الــ
ــد مـــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــى الــــتــــخــــبــــط فـــــــي الــ ــ ــلـ ــ عـ
 فــي العامين 

ً
الاســتــحــقــاقــات، خــاصــة

الأخيرين، لتتراجع أسهم المانشافت 
بين منتخبات النخبة.

عـــدم تــــوازن الأداء والــنــتــائــج عــرّض 
حاد الألماني 

ّ
لوف للإقالة، غير أن الات

ــد مــن  ــزيــ ــل إعــــطــــاءه المــ ــ
ّ

ــــث وفــــض ــريّ تــ
الوقت. في ظل عدم استقرار الوضع 
حــتــى الــلــحــظــة، قـــد تــشــكّــل الــبــطــولــة 
للنجاة.  المــــدرّب  فــرص  آخــر  الحالية 
ــر، وهـــــو مــطــالــب  ــهـ ــجـ لـــــوف تـــحـــت المـ
بــتــعــديــل الأوتـــــار لــتــفــادي الــضــغــوط 

الموضوعة على عاتقه.
بالنسخة  الألمــانــي  المنتخب  يــشــارك 
التي  الرابعة،  المجموعة  في  الحالية 
 مـــن إســبــانــيــا وســويــســرا 

ً ّ
ــــلا تــضــم كـ

ــم تــكــن الـــبـــدايـــة جــيــدة  ــا. لـ ــيــ وأوكــــرانــ
للمانشافت، فقد بدأ مشواره بتعادلٍ 
أمام إسبانيا، ثم وقع مرة أخرى في 
أمـــام منتخب سويسرا  الــتــعــادل   

ّ
فــخ

رغـــــم تـــقـــدمـــه فــــي المــــبــــاراتــــين. وســـط 
هذه الأجواء أعرب لوف عن إحباطه 
ــدم قــــــدرة فــريــقــه  ــ وغـــضـــبـــه بــســبــب عـ
وإنــهــاء  المــبــاراة  على  السيطرة  على 
الــفــرص والــحــفــاظ على الاســتــحــواذ، 
وقال: »علينا أن نتحدث عما يمكننا 
القيام به بشكل أفضل عندما نكون 
ــكــــذا يــمــكــنــنــا تــطــويــر  مـــتـــقـــدّمـــين. هــ

العقلية الجديدة«.
ــرات، تـــمـــكّـــن  ــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــلـ ــلـــسـ ــد سـ ــعــ بــ
أولــى  مــن تسجيل  الألمــانــي  المنتخب 
ــه، وذلــــــــك عــــلــــى حـــســـاب  ــ ــاراتـ ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
مــضــيــفــه الأوكــــرانــــي بــهــدفــين لــهــدف. 
تـــقـــدم الألمــــــان عــبــر مـــاتـــيـــاس غينتر 
لـــيـــون  وأضــــــــــاف   ،20 ــقــــة  ــيــ الــــدقــ فـــــي 
غوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 
ملينوفسكي  رســــلان  ســجــل  ثـــم   ،48
الأوكراني  للمنتخب  الوحيد  الهدف 

في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.
بهذا الانتصار، تجاوزت ألمانيا لعنة 
دوري الأمــــم الأوروبـــيـــة وقــفــزت إلــى 
فيما  نقاط،   5 برصيد  الثاني  المركز 

تــجــمّــد رصــيــد المــنــتــخــب الأوكـــرانـــي 
عند 3 نقاط في المركز الثالث.

تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن هــــذا الــفــوز 
ــانــــي في  الألمــ لــلــمــنــتــخــب  الأول  هـــو 
الــبــطــولــة. وكــانــت ألمــانــيــا قــد لعبت 
فـــي الــنــســخــة المـــاضـــيـــة بــمــجــمــوعــة 
ضــمّــت فــرنــســا وهــولــنــدا. لــم يحقق 

المانشافت وقتها أي انتصار، حيث 
تعادل مرتين وخسر مرتين، ليحتل 

المركز الأخير بالمجموعة.

أوكرانيا X إسبانيا

 المـــنـــتـــخـــب 
ّ

ــل ــ ــحـ ــ فـــــي لـــــقـــــاءٍ آخـــــــــر، يـ
 على نظيره 

ً
الإسباني ضيفا ثقيلا

لعب 
ُ
ست صعبة  مباراة  الأوكراني. 

بــــيــــروت(،  بـــتـــوقـــيـــت   21:45( غـــــداً 
يأمل من خلالها منتخب لا روخا 

البقاء في الصدارة.
ــنـــظـــومـــة شــبــه  ــان مـ ــ ــبــ ــ يـــمـــتـــلـــك الإســ
مـــتـــكـــامـــلـــة بـــقـــيـــادة المــــــــدرب لــويــس 
إنـــــريـــــكـــــي، تــــجــــمــــع بــــــين عــــنــــصــــرَي 
الـــشـــبـــاب والــــخــــبــــرة. المــــــــدرب الــــذي 
ابتعد عن المنتخب للبقاء إلى جانب 
ابــنــتــه الــتــي تــوفــيــت بــعــد صــراعــهــا 

مع مرض السرطان، عاد من جديد 
مقدّما نسخة قوية للاروخا.

ســبــق أن عــــزز المــنــتــخــب الإســبــانــي 
الأســبــوع  فــي  للمجموعة  صـــدارتـــه 
المنتخب  على  صعب  بفوزٍ  الماضي 
روخا  لا  ويدين   .)0-1( السويسري 
ــذا الــــفــــوز لــلاعــبــه  ــ بـــالـــفـــضـــل فــــي هــ

ميكيل أويارزابال الذي سجل هدف 
المــــبــــاراة الـــوحـــيـــد فـــي الــدقــيــقــة 14، 
 خطأ فادحا من يان سومر 

ً ّ
مستغلا

ــــارس مـــرمـــى مــنــتــخــب ســويــســرا،  حـ
إلـــى 7 نقاط  بــذلــك رصــيــده  ليرتفع 
ــدارة عن  ــ ــدارة الــتــرتــيــب. صــ ــ فـــي صــ
جـــــــدارة واســـتـــحـــقـــاق تــعــكــس مـــدى 
تطور المنتخب بعد مروره بمرحلةٍ 

انتقالية.
يسجل لاروخا سلسلة من النتائج 
الإيــجــابــيــة أخـــيـــراً، حــيــث لـــم يــعــرف 
الخسارة في آخر 14 مباراة خاضها 
 2021 أوروبــــا  بطولة  فــي تصفيات 
بقيادة المدرب لويس إنريكي، وذلك 
مــنــذ هــزيــمــتــه )3-2( أمــــام كــرواتــيــا 

بدوري الأمم الأوروبي.
الشابة  مواهبه  على  الفريق  يــعــوّل 
ــاتــــي، آدامـــــــا تــــــراوري  مـــثـــل آنـــســـو فــ
وفــيــران تــوريــس، مــع إقــحــام بعض 
ــثـــل ســيــرجــيــو  ــر الــــخــــبــــرة مـ ــنـــاصـ عـ
ــــوازن  ــتـ ــ رامـــــــــوس وبـــوســـكـــيـــتـــس. الـ
الــــكــــبــــيــــر فـــــــي المـــــنـــــظـــــومـــــة يـــجـــعـــل 
حين للظفر 

ّ
لاروخــا أحــد أبــرز المرش

بالبطولة.

الرابع تواليا وفــوزه المئة على ملاعب 
ــاروس مــقــابــل هــزيــمــتــين فقط  رولان غــ
مــنــذ بـــدايـــاتـــه فـــي عــــام 2005، لــيــحــرم 
الثامن  لقبه  تحقيق  من  ديوكوفيتش 
عشر في البطولات الكبرى والثاني في 

باريس بعد عام 2016.
ــــذي أصــبــح  ــا( الـ ــامـ ــادال )34 عـ ــ ــال نــ ــ وقـ
ــق الــلــقــب فـــي بــاريــس 

ّ
أكــبــر لاعـــب يــحــق

مــنــذ مـــواطـــنـــه أنــــدريــــس خــيــمــيــنــو في 
عــــام 1972 »كـــانـــت ســنــة صــعــبــة جـــداً، 
الفوز هنا يعني كل شيء لي، صراحة 
ــا لا أفـــكـــر حـــقـــا بـــأنـــنـــي عــــادلــــت رقـــم  ــ أنـ
إليّ  بالنسبة  العشرين،  بلقبي  فيدرر 
ــو فــــوز فـــي رولان غــــــاروس«.  ــيـــوم هـ الـ
وتابع »رولان غاروس تعني كل شيء 
بــالــنــســبــة إلـــــــيّ، أمـــضـــيـــت هـــنـــا مــعــظــم 
أهــــمّ الــلــحــظــات فـــي مــســيــرتــي فـــي كــرة 
ــارع فـــيـــدرر الـــى تهنئة  ــ المـــضـــرب«. وسـ
نــــــادال، حــيــث نــشــر عــبــر حــســابــه على 

تويتر منشوراً مرفقا بصورة تجمعه 
مع الإسباني جاء فيه »لطالما كان لديّ 
رافــا كشخص  احــتــرام هائل لصديقي 
وكبطل. بصفته غريمي الأكبر على مر 
الــســنــوات، أعــتــقــد أنــنــا دفــعــنــا بعضنا 

البعض لنصبح لاعبين أفضل«.
ــع الـــــســـــويـــــســـــري الـــــغـــــائـــــب عـــن  ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
المنافسات حتى عام 2021 لتعافيه من 
جــراحــة فــي الــركــبــة »لــذلــك، إنـــه لشرف 
ئه على لقبه العشرين 

ّ
حقيقي لي أن أهن

في الغراند ســلام. من الرائع أنه فاز بـ 
13 لقبا فــي رولان غـــاروس وهــو أحد 

أعظم الإنجازات في الرياضة«.
وختم فيدرر )39 عاما( »آمــل أن يكون 
الرقم 20 خطوة أخــرى لنواصل كلانا 

المشوار. أحسنت رافا، تستحق ذلك«.
العشرين بفضل  ألــقــابــه  نـــادال  وحــقــق 
13 لقبا في باريس، حيث فاز بجميع 
ــتـــي خــاضــهــا،  ــبــــاريــــات الــنــهــائــيــة الـ المــ

الأميركية،  ميدوز  فلاشينع  في  أربعة 
اثنان في ويمبلدون الإنكليزية وواحد 

في أوستراليا.
الصربي  تفوّقه على  المــاتــادور  وجـــدّد 
عامَي  بعد  ــاروس  غـ رولان  نهائي  فــي 
الأخــيــر  كــــان  حـــين  فـــي  و2014،   2012
ــي الــنــفــس فـــي تـــكـــرار نــتــيــجــة آخــر 

ّ
يــمــن

ــاء جــمــعــهــمــا فــــي الـــبـــطـــولـــة عــنــدمــا  لـــقـ
تفوّق على منافسه في ربع نهائي عام 
2015، في حين كانت الهزيمة الوحيدة 
الأخــرى لرافا في الــدور الرابع من عام 
2009 أمام السويدي روبن سودرلينغ.

وكانت هذه المرة التاسعة التي يلتقي 
فــيــهــا الـــلاعـــبـــان فــــي نـــهـــائـــي الـــغـــرانـــد 
سلام، حيث بات نادال يتفوّق بخمسة 
انتصارات مقابل أربعة لديوكوفيتش، 
ــر نــهــائــي  ــر فـــي آخــ ــيـ ــفـــوّق الأخـ حــيــث تـ
أوستراليا  فــي  ســلام جمعهما  غــرانــد 

العام الفائت 6-3، 6-2 و3-6.

ة
ّ

إنجاز تاريخي لنادال... »ملك« الملاعب الترابي

حسن حمود. وللمباراة الثانية يخرج 
الــتــضــامــن بــخــســارة غــيــر عـــادلـــة بعد 
الأداء الــــذي يــقــدمــه الـــلاعـــبـــون. هـــذا لا 
ينتقص من أهمية فوز الشباب الغازية 
الــحــارس علي الحاج  كــان بطله  الـــذي 
حسن، لكن وقائع المباراة تشير الى أن 

التضامن لم يكن يستحق الخسارة.
هذه المباراة شهدت أول حالة طرد في 
الدوري حين شهر الحكم هادي سلامة 
بطاقة حمراء في وجه مدافع التضامن 
صـــور كــاظــم عــطــيــة بــعــد نــيــلــه الإنــــذار 
الــثــانــي، لوضعه يــده على وجــه لاعب 

الغازية يوسف عتريس.
يوم أمس الأحــد، كان يوم الأهــداف مع 
مــبــاراتــين.  فــي  ــداف  أهــ تسجيل سبعة 
فــي شباك  للنجمة  كــانــت  أربــعــة منها 
الـــســـلام زغـــرتـــا عــلــى مــلــعــب بــحــمــدون. 
 سجلها إدمـــون شــحــادة وعلي 

ٌ
أهـــداف

حمام وخالد تكه جي وحسين عواضة، 
ــاءت تــرجــمــة لــلــعــرض الــكــبــيــر الـــذي  جــ
قـــدمـــه الـــنـــجـــمـــاويـــون بــغــيــاب قــائــدهــم 
عـــــبـــــاس عــــــطــــــوي. اســــتــــحــــق الـــنـــجـــمـــة 
الـــفـــوز الــــذي أعــــاد الـــــروح إلــــى الــفــريــق 
الصفاء.  أمـــام  التعثر  بعد  والجمهور 
صحيحٌ أنه كان أمام خصم لا يجاري 
النهاية فاز  قــوة، لكن في  النجماويين 

النجمة برباعية نظيفة.
ــال، كـــــــان الــــصــــفــــاء يــحــقــق  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ فـــــي الـ
نــتــيــجــة كــبــيــرة بـــفـــوزه عــلــى طــرابــلــس 
ومحمد  الــقــاضــي  حسن  سجّلها   ،0-3
ــرم مــغــربــي. لــم يرحم  نــاصــر الــديــن وأكـ
الصفاويون فريق طرابلس الجريح من 
جــرّاء هــرب عــدد من لاعبيه للاحتراف 
ــي الـــــخـــــارج. عـــــاد الـــصـــفـــاويـــون الـــى  فــ

بيروت بثلاث نقاط غالية.
خيبة الأمـــل كــانــت فــي صــيــدا، فــي لقاء 
الـــبـــرج وشـــبـــاب الــســاحــل الــــذي انتهى 
بالتعادل السلبي. شوط أول للنسيان، 
لم يشهد أي فرصة تذكر. عرض لا يليق 
بالفريقين ولا يستحقه الجمهور الذي 
تــابــع المـــبـــاراة عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون. 
فــي الــشــوط الــثــانــي تحسّنت الــصــورة 
الــفــنــيــة بــشــكــل طــفــيــف، خــصــوصــا من 
الذين كانوا قريبين  الساحليين  جانب 
من الخروج فائزين حين سجّل لاعبهم 
حيدر عواضة هدفا لم يحتسبه الحكم 
المساعد بداعي التسلل. قرار خاطئ كما 
أظهرت الإعــادة التي كشفت عن وجود 
خطأ على لاعــب البرج وليد اسماعيل 
أبــو يحيى،  لــم يحتسبه الحكم حسين 

وأيضا بانتظار قرار لجنة الحكام.
مــرّ الأســبــوع الــثــانــي مــن الــــدوري على 
المتعلقة  ــراءات  ــ الإجـ صعيد  على  خير 
ــزام  ــ ــتــ ــ ــ ــر الال ــمــ ــتــ ــيــــث اســ ــا، حــ ــ ــورونــ ــ ــكــ ــ بــ
والتشدد في تطبيق القرارات، على أمل 

أن يبقى الالتزام سيّد الموقف.

شهدت مباراة الأنصار 
وشباب البرج على ملعب 
جونية حادثة لا تحصل 

كثيراً في الملاعب، إذ 
أصيب الحكم المساعد علي 

المقداد في مطلع الشوط 
الثاني وحاول طبيب نادي 

الأنصار خليل موسى 
معالجته. لكن إصابة 

المقداد كانت قوية ومنعته 
من إكمال المباراة، فجرى 
استبداله بالحكم الرابع 
أحمد علاء الدين الذي 

هو حكم رئيسي وليس 
ه نجح في 

ّ
مساعداً، إلا أن

مهمّته الطارئة.

ة )أ ف ب(
ّ

ق نادال لقبه 13 على ملاعب غاروس الترابي
ّ

حق

ن المدرب يواكيم لوف حتى اللحظة من خلق التوازن المطلوب )ا ف ب(
ّ

لم يتمك

لم يعرف منتخب إسبانيا

الخسارة في آخر 14 مباراة خاضها 

في تصفيات بطولة أوروبا

تستأنف بطولة دوري 

الأمم الأوروبية بمباراتين 

تين في المجموعة 
َ
مرتقب

الرابعة، تجمع الأولى 

المنتخب الألماني بنظيره 

السويسري، في حين تشهد 

الثانية مواجهة إسبانيا 

ة 
ّ

وأوكرانيا. جولة مهم

يسعى خلالها كل طرف 

للفوز بهدف تعزيز فرص 

التأهل، مع وجود أفضلية 

»للمانشافت« و»لا روخا«

سجل خالد تكه جي )11( هدف النجمة الثالث من ركلة جزاء )عدنان الحاج علي(
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غزة - رجب المدهون

ــــراب الأســيــر  بــعــد 78 يــومــا عــلــى إضـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مــــاهــــر الأخــــــــرس عــن 
الــعــدوّ الإسرائيلي  الــطــعــام، ورفـــض 
الاســـتـــجـــابـــة لمــطــلــبــه الإفـــــــــراج عــنــه، 
السجون  مــن  الضغط  حــالــة  انتقلت 
الفصائل  إذ أرسلت  إلــى قطاع غــزة؛ 
الاحتلال،  سلطات  إلــى  الفلسطينية 

عــبــر وســـطـــاء، »تــهــديــدات قــويــة بــأن 
أيّ ضرر يقع على الأخــرس سيفجّر 
تــفــاهــمــات الـــتـــهـــدئـــة« وفــــق مــصــادر 
المقاومة. يأتي ذلــك في وقــت يتجدّد 
حــدود  على  المــيــدانــي  التصعيد  فيه 
الإسرائيلي  الضغط  مقابل  القطاع، 
ــا  ــارهـ ــبـ ــة »حـــــمـــــاس« لإجـ ــركــ ــلـــى حــ عـ
على تخفيض شروطها في »صفقة 
ــن المــنــحــة  الـــتـــبـــادل«، خـــاصـــة مـــع رهــ
تــفــاهــمــات التهدئة  الــقــطــريــة وبــاقــي 
 الجنود الأسرى في غزة.

ّ
بإنهاء ملف

صلة بقضية 
ّ
المت التطوّرات  وتتزامن 

الأخرس مع تعرقل تطبيق تفاهمات 
التهدئة، جرّاء تعثر جهود الوسطاء 
لإدخال الأموال القطرية والمساعدات 

فق عليها 
ّ
ة وبدء المشاريع المت

ّ
إلى غز

القطاع. وفــي مواجهة ذلــك، جاء  في 
التهديد الأبــرز من الــذراع العسكرية 
الإسلامي«، »سرايا  »الجهاد  لحركة 
القدس«، التي أصدرت فيديو قصيراً 
هَدّدت فيه العدوّ بثلاث كلمات: »لن 
 تــهــديــدهــا 

ً
ــبـــرنـــا«، مـــرفـــقـــة يـــطـــول صـ

ــا، إلـــــى جــانــب  ــهـ بـــصـــور لـــصـــواريـــخـ
صورة الأسير المضرب. وبدأ الفيديو 

بــكــلــمــة لــأمــن الـــعـــام لــلــحــركــة، زيـــاد 
ــتــــلال من  ر فــيــهــا الاحــ

ّ
الـــنـــخـــالـــة، حـــــذ

أيّ مكروه يُصاب به الأخــرس، فيما 
»الــجــبــهــة  نـــبّـــه الــجــنــاح الــعــســكــري لـــ
ــة«، »كـــــتـــــائـــــب أبـــــــــو عـــلـــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
مصطفى«، إلى أن »المساس بالأسرى 
ـــجـــاه نفسه كــان 

ّ
ــر«. وفـــي الات  أمــ

ّ
خـــط

أكّــد المتحدّث  التي  موقف »حماس«، 
»)أننا(  أمــس  برهم،  فــوزي  باسمها، 

نـــريـــد  ســــيــــنــــاريــــو...  لأيّ  جـــــاهـــــزون 
الحرية والسلامة لأسير الأخرس«، 
مضيفا: »حماس حاضرة في الميدان 
 فعل 

ّ
 قـــــوة، وســـتـــشـــارك فـــي كــــل

ّ
بـــكـــل

مقاوم على الأرض حتى ينعم ماهر 
بالحرية«، في إشارة إلى نية الحركة 
المشاركة بقوة في أيّ تصعيد مقبل.

ــه حــكــم  ــ ــــضـ ــل الأخـــــــــــرس رفـ ــ ــ ــواصـ ــ ــ ويـ
بــحــقــه،  الــــصــــادر  الإداري  الاعـــتـــقـــال 

وســط تــحــذيــرات مــن دخــولــه مرحلة 
الــخــطــر الـــشـــديـــد، عــلــمــا أنــــه لا يـــزال 
يــقــبــع فـــي مــســتــشــفــى »كــــابــــلان« في 
الداخل المحتل، في حن أنه من المقرّر 
جلسة  إســرائــيــلــيــة  محكمة  تعقد  أن 
للبتّ في قضيته، وهــو ما استبقته 
»الــهــيــئــة الــقــيــاديــة لأســــرى الــجــهــاد« 
ــار والإضــــــــــراب  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بـــــإعـــــلان »الاسـ
ــم يُــــفــــرَج عـــنـــه«.  ــال لــ ــ ــفـــتـــوح فــــي حـ المـ

عباس بوصفوان

ــمّ الــافــت فــي خــطــاب ملك  الــجــانــب الأهــ
البحرين، حمد بن عيسى، أمس الأحد، 
بمناسبة افتتاح فصل تشريعي جديد 
لـ«البرلمان«، إشادته مرّتين بنجله ناصر 
 أحــاديــث 

ّ
ــل بــن حــمــد آل خــلــيــفــة، فــي ظـ

تسرّب من أروقة القصر، عن أن الملك 
َ
ت

الــبــحــريــنــي مــعــجــب بــنــمــوذج الإمـــــارات، 
حيث يحكم »أبــنــاء زايـــد« فــي الـــوزارات 
الــرئــيــســة، ويــحــيــطــون بــرجــل الإمــــارات 
القوي محمد بن زايــد، فهل يعمل الملك 

على تفعيل ذلك بحرينياً؟
فـــي الـــجـــزر الــصــغــيــرة، لا يــحــكــم أبــنــاء 
ويتفرّد  خليفة،  آل  سلمان  بن  عيسى 
ــقـــرار،  ــالـ ــد، وحــــــده بـ ــمـ ــبـــكـــر، حـ الابــــــن الـ
محاطاً بجناح الخوالد النافذ، وبالنخبة 
حيث  الجيش،  أنجبها  التي  العسكرية 
ــان المــلــك يـــتـــدرّب عــلــى الــحــكــم، ويَــعــدُّ  كـ
نخبته على مدى ثاثة عقود، حين كان 
الفعلي  القرار  من  مهمّشاً  للعهد،  وليّاً 
الذي كان يحوزه رئيس الوزراء، خليفة 
بعد رئيس 

ُ
أ بن سلمان آل خليفة. وقد 

الوزراء عن القرار منذ وصول الملك إلى 
على   ،1999 مـــارس  آذار/  فــي  السلطة 

عــكــس مـــا يُــــــروّج الإعـــــام الــغــربــي من 
بتشدّده؛  المــعــروف  للرجل  واســع  نفوذ 
فلم يكن لرئيس الــوزراء دور يُذكر في 
تحوّل البحرين من دولة إلى مملكة في 
التحوّل يُعدّ أحد  2002، علماً بأن هذا 

أبرز معالم حكم حمد.
الــعــرش من  ينتقل  أن  الآن،  ويُــفــتــرض، 
الملك إلى نجله البكر، وليّ العهد سلمان، 
لــيــقــوم الأخـــيـــر بــاخــتــيــار الــطــاقــم الـــذي 
أسئلة  لكن  السلطة.  إدارة  في  يساعده 
الكبير  الدعم  حــول  ها 

ُ
أثرت طالما  كثيرة 

الذي يحظى به النجل الرابع من الذكور 
ــراره  ــ ــلــمــلــك، نــــاصــــر، فــــي مـــقـــابـــل إصــ ل
ــيّ عــهــده عـــن المــؤســســة  ــ عــلــى إبـــعـــاد ول
الــعــســكــريــة، صــاحــبــة الــتــأثــيــر الــطــاغــي 
فــي الـــبـــاد. فــي لــحــظــة 2011 الــفــارقــة، 
ــدّت تــلــك الاســـتـــفـــســـارات عــلــى نحو  ــبـ ـ

َ
ت

مقالات  حينها  وكتبتُ  وضوحاً.  أكثر 
المكتوم: مستقبل  »الــصــراع  عديدة عن 
ــة الــعــهــد فــي الــبــحــريــن«، وتــســاءلــت  ولايـ
عن سبب إبراز الملك لناصر، وتصويره 
ــارب، فيما  ــــضــ بــمــثــابــة ســيــف والــــــده ال
يتوارى وليّ العهد عن المشهد، ووضعت 
عدة سيناريوات، ليس من بينها إطاحة 
الــحــادّ في  ولــيّ العهد، لتفادي الــصــراع 

ــــحــــرج مـــع الإقــلــيــم،  أجـــهـــزة الـــحـــكـــم، وال
لكنني افترضت أن سلطات وليّ العهد، 
ن من الوصول إلى السلطة، 

ّ
مك

َ
إذا ما ت

ستكون مُقيّدة بفعل نفوذ ناصر.
ــيّ الــعــهــد،  ــ ــام ول والمــعــضــلــة المــحــتــمــلــة أمــ
ســبــق أن ظــهــرت فـــي أبــــو ظــبــي، حيث 
انــتــقــل الــحــكــم مــن الــراحــل الــشــيــخ زايــد 
إلى حاكم أبو ظبي على الورق، خليفة، 
وأخــيــه محمد بــن زايـــد الـــذي عُـــيّن ولياً 
 مـــن نــجــل خــلــيــفــة، وبـــات 

ً
لــلــعــهــد بـــــدلا

الحكم،  شــؤون  لإدارة  المتصدّي  حالياً 
»فإن  وبالتالي،  للعهد.  ولياً  نجله  ويُعدّ 
خيار مملكة بحرينية برأسين أو شيء 
من ذلك جُــرّب في دبي وأبو ظبي، وقد 
مِن للعائلة الحاكمة تماسكها، لكنه 

َ
ض

قد لا يضمن لسلمان تعيين ابنه عيسى 
في ولاية العهد«، كما كتبتُ في 2011.

ــرت مــيــاه  خــــال الـــســـنـــوات الــفــائــتــة، جــ
غـــزيـــرة تــحــت الـــجـــســـر، اعــتــقــدنــا أنــهــا 
ــد، لـــكـــن هـــــذا الاعـــتـــقـــاد  ــهـ ــــرت المـــشـ ــيّـ ــ ـ

َ
غ

يــتــزعــزع مــن جــديــد، لــنــعــود إلـــى المــربّــع 
العهد  ولـــيّ  أن  بــدا   ،2013 فمنذ  الأول؛ 
أوّل  نــائــبــاً  عُــــيّن  نـــفـــوذه، حــين  يستعيد 
الـــوزراء. والافت أن الملك أشار  لرئيس 
في خطابه، أمس، إلى أن رئاسة مجلس 

الوزراء منوطة بعمّه خليفة بن سلمان 
ونجله ولــي العهد سلمان. هــذه إشــارة 
ــصــدُر لــلــمــرة الأولــــى، وربّــمــا هـــذا أمــر 

َ
ت

ــمّ فـــي خـــطـــاب أمـــــس. بــيــد أن  آخــــر مـــهـ
ــيّ الــعــهــد فــي مــجــلــس الــــوزراء  ــ نــفــوذ ول
المؤسسة  في  إشكالية ضعفه   

ّ
يَحل لا 

الــعــســكــريــة الـــنـــافـــذة فـــي الـــبـــاد، حيث 

 فيها، ويرأس 
ً
يتبوّأ ناصر موقعاً فاعا

الــحــرس المــلــكــي، ونــحــن نــعــرف أن ولاء 
 عبر الممارسة 

ّ
الضبّاط لا يتمّ بناؤه إلا

ــيّ الــعــهــد من  ــ الــيــومــيــة. ويــعــاب عــلــى ول
يرونه جديراً  نافذين، لا  طــرف ضباط 
 
ً
ــرون نــاصــر مــؤهّــا ــ بــرتــبــة مــشــيــر، ويـ

أكثر من الناحية العسكرية.
عــمــل المــلــك عــلــى تــبــريــد هـــذه المــخــاوف 
بعض الشيء مطلع العام الجاري، حيث 
عمد إلى تعزيز حضور وليّ العهد في 
عليا  تنفيذية  لجنة  بتشكيل  الجيش، 
ــدفــاع الأعـــلـــى«، يرأسها  فــي »مــجــلــس ال
وليّ العهد، رأيتها أولى الخطوات ليكون 
الــنــجــل الأكــبــر للملك فــي مــوقــع الــقــرار 
الــعــســكــري، وإن كــانــت تــســاؤلاتــي من 
ــواب عــــن ســـبـــب إقـــصـــائـــه مــن  ــ دون جــ
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة طــــــوال عــقــديــن 
المقام  العهد عالي  يا. وما دام وليّ 

َ
مَض

 غير 
ّ

فــي »الـــدفـــاع«، فــإن نــاصــر سيظل
ــه، وتــشــكــيــل  ــيـ ــادر عــلــى مـــزاحـــمـــة أخـ ــ قـ
مـــركـــز قــــوة مـــنـــافـــس، بــالــنــظــر إلــــى أن 
ن 

ّ
الجيش سيتمك المهيمن على  الطرف 

من فرض قراراته.
تهتزّ من جديد، وتتعرّض  القراءة  تلك 
للتحدّي، وكأننا عدنا إلى لحظة 2011، 
الــتــســاؤلات تتصاعد عــن دوافــع  حيت 
اســتــمــرار المــلــك فــي تعزيز مــوقــع نجله 
نــاصــر. فلم تــمــضِ بضعة أشــهــر على 

القاهرة - رمزي باشا

حــســم الـــرئـــيـــس المــــصــــري، عــبــد الــفــتــاح 
الــــســــيــــســــي، الـــــحـــــديـــــث المــــســــتــــجــــدّ عــن 
التصالح مع جماعة »الإخــوان  إمكانية 
ــفــة »إرهـــابـــيـــة«، وذلــك 

ّ
المــســلــمــن« المــصــن

خلال حديثه أمس في الندوة التثقيفية 
لــلــقــوات المــســلــحــة بــمــنــاســبــة احــتــفــالات 
ــتـــي حــوّلــهــا  ــتـــوبـــر«، والـ »انـــتـــصـــارات أكـ
ــرال« إلــــى احـــتـــفـــالات بــإنــجــازاتــه  ــنـ ــجـ »الـ
ــرّر  ــام عــلــيــهــا. إذ كــ ــ ــاريــــع الـــتـــي قـ والمــــشــ
السيسي رفضه المصالحة مع »الإخوان« 
سبّبت في قتل المصرين 

َ
لأنها »جماعة ت

على مدار السنوات الماضية«، معتبراً أن 
»التصالح على الاختلاف مقبول«، لكن 
التصالح على الــدم أمر لا يمكن القبول 
به لأن هــذا »ثــأر للشعب« كما قــال. لكن 
ــردّ عــلــى الانـــتـــقـــادات  ــ ــاول الــ ــ الــرئــيــس حـ
التي يتعرّض لها من الجماعة وغيرها 
مــن المــعــارضــن فــي الـــخـــارج، والــتــي بــدا 
لافــتــا اهــتــمــامــه بــرصــدهــا والــســعــي إلــى 
بأنها »محاولة  إيّاها  تفنيدها، واصفا 
الدولة« وليس لمجرّد إقصائه من  لهدم 
 إن مَن في الخارج 

ً
منصب الرئيس، قائلا

)ومــنــهــم حكما المــقــاول والــفــنــان محمد 
ــلــــق الـــفـــوضـــى  ــــى »خــ ــلــــي( يـــســـعـــون إلــ عــ
بــإثــارة المــواطــنــن مــن أجــل الــخــروج إلى 

ــتـــراض«، فــي الــوقــت الــذي  الــشــارع والاعـ
القصوى...  بطاقتها  الــبــلاد  فيه  »تعمل 
ــتّ ســنــوات مــا يــعــادل ما  ــقــنــا فــي سـ

ّ
حَــق

جرى تنفيذه على مدار 20 عاما«!
وفــي واقعة نــادرة الــحــدوث علنا، انتقد 
ــة الـــرئـــيـــس  ــيـــاسـ ــا، سـ ــنـ ــمـ ــيـــســـي، ضـ الـــسـ
الراحل جمال عبد الناصر، باعتباره أن 
يُعدّ  كــان  الــذي  المــصــري  النقدي  الغطاء 
نزف في حرب من 

ُ
الأكبر في العالم است

1962 حتى 1968، مضيفا أن ما شهدته 
البلاد طوال العقود الماضية من تبعات 
الاستنزاف  هــذا  نتيجة  جــاء  اقتصادية 
ــى أنـــه يــعــمــل عــلــى وقــفــه منذ  ــ الــــذي ادّعـ
وصـــولـــه إلــــى الــســلــطــة. وإذ كـــــرّر لــومــه 
الإعلام كونه »لا يركّز على الإيجابيات«، 
فــهــو أشـــــاد بـــالـــدرامـــا المـــصـــريـــة بــعــدمــا 
أبــطــال مسلسل »الاخــتــيــار«  ــرّر تكريم  ـ

َ
ق

المــــعــــروض فـــي رمـــضـــان المـــاضـــي لأنــهــم 
»نــجــحــوا خـــلال شــهــر فـــي مـــا فــشــل فيه 
الإعلام على مدار سنوات«. وكعادته في 
ثنائية »أنا أو الفوضى«، جدّد الرئيس 
تحذيره من الفوضى على غرار ما حدث 
بــعــد »ثــــورة 2011«، خــاصــة أن »الــواقــع 
المــــريــــر الــــــذي نــعــيــشــه يـــحـــتـــاج ســـنـــوات 
لــتــحــســيــنــه«، ولا ســيــمــا مــــع »احـــتـــيـــاج 
الـــدولـــة إلـــى عــشــرة أضـــعـــاف مــوازنــتــهــا 

الحالية«.

وفي وقت رفض فيه الاعتراف بأي خطأ 
كب في عهده، حاول تقديم المزيد من 

ُ
ارت

ــه الــدولــة،  الــشــروحــات حــول كيفية إدارتـ
مدافعا هذه المرّة عن »الأجهزة المعاونة« 
التي تتعرّض لانتقادات كبيرة حتى من 
اختيار  فــي  سياستها  بسبب  مــؤيّــديــه، 
ــقـــيـــادات والمـــرشـــحـــن المـــرجّـــح فــوزهــم  الـ
الانـــتـــخـــابـــات، واعــتــمــادهــا معايير  فـــي 

مزدوجة، وإبعادها أهل الكفاءة لحساب 
أصــحــاب الأمــــوال. وهـــؤلاء الأخــيــرون لا 
يــــزال نــظــامــه يــواصــل ســعــيــه للحصول 
الموجودة  أموالهم ســواء  على مزيد من 

ــن بينهم  ــارج مــصــر أو داخـــلـــهـــا، ومــ ــ خـ
 رجــل الأعــمــال المــقــرّب مــن الــولايــات 

ً
مثلا

المتحدة والإمــــارات، صــلاح ديـــاب، الــذي 
فــرج عنه قبل مــدّة عقب توقيفه الشهر 

ُ
أ

الماضي على خلفية معاملات مالية مع 
ــب مــنــه تــســديــد نحو 

ُ
ــة الــتــي تــطــل الـــدولـ

ف 
ّ
خل

َ
ات ترى أنه ت

ّ
مليار دولار كمستحق

عنها، علما أنه واحد من مجموعة رجال 
أعــمــال انــخــرطــوا فــي تــســويــات بالفعل 
ــن دون إعــــلانــــهــــا. وفـــــي هـــــذا الإطــــــار،  مــ
التفاوض  بــأن  تفيد مصادر »الأخــبــار« 
ــريــــن  ــمــــل رجـــــــــال أعـــــمـــــال آخــ المــــــــــــادّي شــ
الحبس  أو  الدفع  بن  تخييرهم  يجري 
ومــصــادرة مــا يمتلكونه. على أن الأهــمّ 
فــي كــلام المــصــادر نفسها إشــارتــهــا إلى 
»عـــودة الــعــلاقــات المــصــريــة - الإمــاراتــيــة 
ــة أســبــاب  ــ إلـــى ســابــق عــهــدهــا عــقــب إزالـ
الـــتـــوتـــر المـــرتـــبـــطـــة بـــــالإخـــــوان وتـــركـــيـــا 
المباشر  التنسيق  أدّى  بعدما  خــاصــة«، 
بــن الــقــاهــرة وأنــقــرة، أخــيــراً، إلــى جملة 
 من 

ّ
كــل مــا استنفرت  تفاهمات ســرعــان 

الــريــاض وأبـــو ظــبــي، رغــم أن المصرين 
لم يكونوا جذرين فيها بقدر ما أرادوا 
ــة« بــوجــه  ــحــ »ورقــــة رابــ اســتــخــدامــهــا كـــــ
ــع:  بــقــيــة دول »الـــربـــاعـــي الــعــربــي« )راجــ
بداية  تستنفران:  والإمـــارات  السعودية 
تفاهم تركي - مصري، 18 أيلول 2020(.

طارق علي

مــرّة جديدة، كانت سوريا على موعد 
مــع انــــدلاع حــرائــق عــلــى نــطــاق واســـع، 
وبــتــوقــيــت واحـــــد فــجــر يــــوم الــجــمــعــة 
الفائت، أثار الشكوك حول ما إذا كانت 
أو  مفتعلة لأهــداف سياسية  الحرائق 
عــســكــريــة. لــكــن تــلــك الــشــكــوك لـــم تجد 
 غياب 

ّ
طــريــقــهــا نــحــو الــحــســم، فــي ظـــل

الحديث الرسمي عن عمل تخريبي أو 
 الرواية السائدة هي أن 

ّ
إرهابي، لتظل

المــنــاخ الــجــاف، ومــعــه الــريــاح الشرقية 
ساع 

ّ
القوية، كانا العامل الرئيس في ات

رقــــعــــة الــــحــــرائــــق، لــتــشــمــل مـــســـاحـــات 
ــا، ولــتــكــون  ــقـ ــابـ ــم تــطــلــهــا سـ ــديــــدة لــ جــ
هــذه المــوجــة هــي الأقــســى منذ الصيف 

الفائت.
ــلــــى  ــــت خـــــــطـــــــورة الــــــنــــــيــــــران أعــ ــغـ ــ ــلـ ــ وبـ
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فــــي الــــلاذقــــيــــة، عــنــدمــا 
وصـــلـــت إلــــى الأكـــــــواخ الــشــاطــئــيــة في 
منطقة البسيط، وأحرقت بعضها، قبل 
أن تستعر فــي شــرق الــلاذقــيــة، لتصل 
إلى القرداحة، ممتدّة إلى مستودعات 
 بــانــهــيــار 

ً
الــتــبــغ المـــركـــزيـــة، ومــتــســبّــبــة

ــزاء مــن مباني »الــريــجــي«، ومــن ثمّ  أجـ

 
ً
إلى »مشفى القرداحة الوطني«، دافعة

الجهات المعنيّة إلى إخلاء المرضى إلى 
الــوطــنــي«. ويـــوم أمــس،  »مشفى جبلة 
استمرّت الحرائق في التهام الأراضي، 
حتى وصلت إلى الحفة شرق اللاذقية، 
ــى جـــبـــال قــلــعــة قـــحـــطـــان، ومــحــيــط  ــ وإلـ
وادي الملوك السياحي. ولو لم يسارع 
رئـــيـــس بـــلـــديـــة الـــحـــفـــة إلـــــى الــتــحــذيــر 
مــن وجـــود 150 طنا مــن مـــادّة نيترات 
الأمـــونـــيـــوم فـــي مــســتــودعــات المــصــرف 
إلى  الحفة، ليصار لاحقا  الــزراعــي في 
نــقــلــهــا وتــأمــيــنــهــا فـــي مــنــاطــق أخـــرى، 
فت الحرائق 

ّ
لكانت وقعت الكارثة. وخل

في اللاذقية ثلاث وفيات و70 مصابا 
مــئــات  ــزوح  ــ نـ ــى  إلــ بـــالاخـــتـــنـــاق، وأدّت 
إجلاء  عمليات  سُجّلت  فيما  المدنين، 
لــعــدد مـــن ســكــان قــريــة بــســوت شــرقــي 
ــعــــود الــــســــكــــان إلـــى  ــبـــل أن يــ ــة، قـ ــلـ ــبـ جـ
الحرائق  إخــمــاد  عقب  أمـــس،  منازلهم 

وتبريد محيطها.
ــلـــت 10 حــــالات  ــجّـ وفـــــي طــــرطــــوس، سُـ
ــتـــعـــال 59 حــريــقــا.  ــنـــاق جـــــــرّاء اشـ ــتـ اخـ
وعـــانـــت المـــحـــافـــظـــة، هـــي الأخـــــــرى، من 
انتشار متسارع للحرائق التي وصلت 
ــدة، وهــاجــمــت  حـــتـــى قـــمـــة جـــبـــل الـــســـيـ
كنيستها في ريف طرطوس الجنوبي 
الـــشـــرقـــي، عــلــى الـــحـــدود الإداريـــــــة بن 
حمص وطــرطــوس، وصـــولًا إلــى بلدة 

ــفــــرون حـــيـــدر فــــي مــنــطــقــة الـــكـــفـــرون  كــ
ـــر 

ّ
ــــاورة لمــشــتــى الـــحـــلـــو، مــــا اضـــط ــــجـ المـ

مــغــادرة منازلها  إلــى  العائلات  بعض 
بــفــعــل اقـــتـــراب الـــحـــرائـــق مــنــهــا. وبــعــد 
إخــمــاد الــنــيــران والــســيــطــرة عليها في 
الاشـــتـــعـــال  إلـــــى  عــــــادت  الأول،  ــوم  ــيــ الــ
ــبــــر فــــي الـــيـــومـــن الـــثـــانـــي  بــــصــــورة أكــ
والثالث، ابتداءً من قرى بانياس على 
الــســاحــل الـــســـوري شــمــالــي طــرطــوس، 
وكذلك في نقاط الدريكيش والقدموس 
ريــــف طـــرطـــوس،  فـــي  الـــعـــيـــون  ووادي 
ــا  ــهــ ــيــ ــعــــض أراضــ ــــي احــــتــــرقــــت بــ ــتــ ــ والــ

المزروعة بالرمان والتفاح.
ريف  محافظتا  أرســلــت  جهتهما،  مــن 
دمشق والقنيطرة وحدات من الإطفاء 
لمؤازرة الدفاع المدني في نقاط انتشار 
الــحــرائــق عــلــى الــســاحــل، حــيــث عملت 

ــــوى  ــع الـــجـــيـــش وقـ ــ تـــلـــك الــــــوحــــــدات مـ
ــي، بــمــســاعــدة مــبــاشــرة  ــلـ ــداخـ الأمـــــن الـ
ــــي، عـــلـــى تــطــويــق  ــالـ ــ ـــفـــة مــــن الأهـ

ّ
ومـــكـــث

إلــى إخمادها بشكل  الحرائق وصــولًا 
ــوم أمـــــــس، وتـــبـــريـــد المـــنـــاطـــق  ــ كــــامــــل يــ
المراقبة  إبــقــاء  »مــع  استهدفتها،  الــتــي 
من  يُخشى  التي  البؤر  على  المستمرّة 
تجدّد النيران فيها، وامتدادها باتجاه 
 استمرار الحالة 

ّ
مناطق جديدة، في ظل

الــريــاح  مــع  المترافقة  الــســائــدة  الجوية 
الــشــرقــيــة«، بحسب مــديــر الأحــــراج في 

وزارة الزراعة حسان فارس.
ــعـــــض المـــــــزارعـــــــن  ــ وفـــــــــي حـــــــن رفـــــــــع بـ
والأهالي أصواتهم، محمّلن الحكومة 
مـــســـؤولـــيـــة جــــــزء مــــمّــــا حــــصــــل، عــلــى 
اعــتــبــار أنــهــا كــانــت قــد تــعــهّــدت، عقب 
الــحــرائــق الأخــيــرة قــبــل شــهــر، باتخاذ 
ــة   الـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــــــــراءات الــــلازمــ

ّ
ــل ــ كــ

لمــنــع تـــكـــرار مـــا حــصــل، إلا أنــــه اتــضــح 
ــار  ــ ــــي إطـ ــــت فـ

ّ
ــل ــك ظــ ــلـ ــا تـ ــهـ ــداتـ ــهّـ ــعـ أن تـ

الكلام، على اعتبار أن آلاف الدونمات 
الــزراعــيــة عــادت واحــتــرقــت، ومعظمها 
يُعدّ  الــذي  بالزيتون،  بساتن مزروعة 
الجبال  مــصــدر دخــل أســاســيــا لسكان 
والــقــرى، مــع الأخـــذ بعن الاعــتــبــار أنه 
»حتى لو أمكن إعــادة الأشجار، فإنها 
لتعود  السنن  عــشــرات  الــى  ستحتاج 

إلى إنتاجيّتها«، بحسب المزارعن.

ق الكارثة؟
َ
ستب

ُ
موسم الحرائق الأقسى: متى ت ر التهدئة؟

ّ
ة أمام ساعات حاسمة: إضراب الأخرس يفج

ّ
غز

الحكم في البحرين... نحو »عيال حمد«

 
ّ

دت الفصائل العدو
ّ

هد

 صاروخي« في حال
ّ

»رد بـ

»أصاب الأخرس مكروه«

د
ّ

التبجيل المتجد

الذي يظهره الملك 

د 
ّ

لنجله ناصر يؤك

وجود نهج مدروس 

لتعزيز نفوذه

لم تقم الحكومة

 إجراء لتفادي وقوع 
ّ
بأي

 هذه الحرائق
ّ

كل

اً للأهالي )أ ف ب(
ّ

 مصدر دخل أساسي
ّ

أتت الحرائق على عدد كبير من بساتين الزيتون الذي يعد

ي
ّ

يتزامن تدهور الوضع الصح

اء إضرابه عن 
ّ

للأسير ماهر الأخرس جر

الطعام لشهرين ونصف شهر، مع 

ضغط إسرائيلي إضافي على غزة، 

بتعليق تفاهمات التهدئة حتى 

 ترى 
ٌ

 الجنود الأسرى. معادلة
ّ

 ملف
ّ

حل

المقاومة، بفصائلها كافة، أنها أمام 

 عليها
ّ

واجب الرد

فلسطين

تحليل إخباري

سوريا

 ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى )أ ف ب(
ّ

يربط العدو تقديم تسهيلات إلى غزة بحل

د لمصالحة »الإخوان«:
ّ

رفض متجد

ر مع الإمارات
ّ

السيسي ينزع فتيل التوت

مصر

ــانـــت مـــؤسّـــســـة »مــهــجــة الـــقـــدس«  وكـ
نقلت  »كــــابــــلان«  إدارة  إن  قـــالـــت  قـــد 
الأخرس إلى قسم آخر في المستشفى 
بــعــد اكــتــشــاف إصــابــة أحـــد المــرضــى 
بجانبه بفيروس »كورونا«. وبينما 
المقاومة  »لجان  باسم  المتحدّث  نفى 
ردّ  أبــو مــجــاهــد، وصـــول  الشعبية«، 
أكّــد أن »المقاومة  عبر الوسطاء، فقد 
)ضــرورة(  بـــ المعنيّة  الأطـــراف  أبلغت 
المقاومة  ردّ  فــإن   

ّ
إنــقــاذ الأســيــر، والا

ســــيــــكــــون بـــــالـــــصـــــواريـــــخ«. وعـــلـــمـــت 
»الأخبار«، من مصادر في »حماس« 
و»الــــجــــهــــاد«، أن الـــحـــركـــتـــن أجـــرتـــا 
اتــــصــــالات بـــالمـــصـــريـــن والــقــطــريــن 
والأمــــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــتـــحـــذيـــر مــــن أن 
»استشهاد الأخرس سيُفجّر الوضع 

وينهي حالة الهدوء«.
ــدّيـــة الـــتـــهـــديـــدات،  ــالــــة بـــجـ ــــي رســ وفـ
تجريبيا  صاروخا  المقاومة  أطلقت 
بالتزامن  البحر صباح أمس،  تجاه 
مــــع إطــــــلاق »الـــــوحـــــدات الــشــعــبــيــة« 
ــة  ــارقـ ــحـ ــالــــونــــات الـ ــبــ دفــــعــــات مــــن الــ
تجاه مستوطنات »غلاف غزة«. في 
العبرية  الصحافة  حــاولــت  المــقــابــل، 
ــرّك فــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ حـــــــرف الأنــــــظــــــار عـــــن الـ
قضية الأخرس، بادّعاء أن »حماس 
ســتــعــود قــريــبــا لإطــــلاق الــبــالــونــات 
الــــحــــارقــــة والمــــتــــفــــجّــــرة والــتــصــعــيــد 
ــة وإطــــــلاق  ــ ــــدوديـ ــحـ ــ ــة الـ ــقـ ــنـــطـ ــي المـ ــ فـ
الــصــواريــخ«. والسبب في ذلــك، كما 
تقرير  في  »معاريف«  صحيفة  رأت 
أمس، أن الحركة »تمرّ بأزمة كبيرة، 
كبيرة  داخــلــيــة  لضغوط  وتــتــعــرّض 
للسكان  الاقتصادي  الوضع  بسبب 
وآثـــار كــورونــا«. لكن »الــقــنــاة الـــ12« 
فــي الــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي أشــارت 
إلــــى أن »حـــمـــاس تــطــالــب بــتــجــديــد 
التركيز على  مــع  المــدنــيــة،  المــشــاريــع 
ــاء والـــكـــهـــربـــاء«، مــســتــدركــة: »فــي  المــ
المفاوضات  استمرار  إسرائيل صار 
والـــتـــوصّـــل إلــــى اتـــفـــاقـــات مــشــروطــا 
ــراز تـــقـــدّم فـــي قــضــيــة الأســــرى  ــإحــ بــ
والمفقودين الإسرائيلين، وهذا هو 
لتصعيد  الــجــيــش  اســتــعــداد  ســبــب 

قريب في الجنوب«.

الجيش،  فــي  العهد  ولـــيّ  مكانة  تعزيز 
حــتــى اتـــخـــذ حـــمـــد، فـــي تـــمـــوز/ يــولــيــو 
2020، قراراً لافتاً بتعيين ناصر أميناً 
الأعــلــى«، وعبد  الــدفــاع  لـ«مجلس  عــامــاً 
الله بــن أحــمــد، زوج بنت وزيــر الــديــوان 
الفعلي  القائد  أحــمــد،  بــن  خالد  الملكي، 
لجناح الخوالد، نائباً لأمين عام مجلس 
ــلــــى. وبـــذلـــك يــبــنــي نــاصــر  ــاع الأعــ ــدفــ ــ ال
 مــســتــدامــاً 

ً
وحـــلـــفـــاؤه الـــخـــوالـــد تــغــلــغــا

يديرها  التي  العسكرية،  المؤسسة  في 
وزير  أحمد، شقيق  بن  خليفة  المشير 
الديوان الملكي. ويُعدّ ناصر الأقرب إلى 
هذا الجناح، مقارنة بأخيه غير الشقيق 

وليّ العهد.
التبجيل المتجدّد والمستمرّ الذي يظهره 
د 

ّ
ــرّره أمـــس، يؤك ــذي كـ المــلــك لنجله، والـ

وجــــــود نـــهـــج مـــــــدروس لــتــعــزيــز نــفــوذ 
المــلــك فــي السلوك  نــاصــر. وإذا مــضــى 
ذاتـــه، فــإن الاحــتــمــالات تتأصّل لتحوّل 
ناصر إلى مركز قوة حقيقي، لا يمكن 
أن يأخذه في  إلا  الــقــادم، سلمان،  الملكَ 
الاعتبار. وربّما لا يلعب الإقليم لصالح 
ناصر؛ فهو متزوّج من بنت حاكم دبي 
محمد بــن راشـــد، وربــمــا لــن يسمح آل 

نهيان بتغلغل آل مكتوم في البحرين.

أخمدت وحدات الإطفاء 

والدفاع المدني، بمشاركة 

الجيش السوري، الحرائق 

المشتعلة على امتداد 

المساحات الحرجية والزراعية 

ي اللاذقية 
َ

في محافظت

وطرطوس. جاء ذلك بعدما 

نت الموجة الأقسى من 
ّ

تمك

الحرائق منذ الصيف الماضي 

من التهام آلاف الدونمات، 

في تكرار لمشهدٍ قديم - 

ات   إجراء
ّ
جديد لا يبدو أن أي

خذت لتفاديه
ُّ

ات
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يواصل النظام

 أموال
ّ
حملته لجز

رجال الأعمال 

بالمساومات والتهديد



13 إعلانات12 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ وفيات ►

◄ شكر على تعزية ►

الــحــلــبــي وآل كــشــلــي وانــســبــأهــم  آل 
الذين  بالشكر من جميع  يتقدمون 
واســـوهـــم بــمــصــابــهــم الألــيــم بــوفــاة 

المغفور لها المرحومة 
رضى كشلي - ام خالد - 

ارملة المرحوم  محمد خالد الحلبي 
عبر  او  الجنازة  ان عبر حضورهم 
اتصالاتهم الهاتفية او عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي
و يخصون بالشكر أصحاب الدولة 
العسكريين  و  القضاة  و  الــنــواب  و 
الــزمــاء الإعــامــيــين و الفعاليات  و 

النقابية و الأصدقاء.
حفظكم الله من كل مكروه.

ــلــــة المــــــأســــــوف عــلــيــهــا  ــائــ ــقــــدم عــ ــتــ تــ
المرحومة

الحاجة أميرة عبدالحسين كمال
بــالــشــكــر الــــى دولــــة رئــيــس مجلس 
النواب الاستاذ نبيه بري وأصحاب 
السابقين  الحكومة  رؤســـاء  الــدولــة 
وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء 
والـــــنـــــواب الـــحـــالـــيـــين والـــســـابـــقـــين، 
والشخصيات الرسمية والسياسية 
والاقتصادية  والدينية  والحزبية 
والــقــضــائــيــة والــعــســكــريــة والامــنــيــة 
ــتـــربـــويـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والاداريــــــــة  والـ
والاجتماعية، وجميع الذين واسوا 
العائلة بمصابها، سواء بالحضور 
او الاتصال او ارسال اكاليل، راجين 

الله ان يحفظهم من اي مكروه.

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــــلــــب ســــمــــيــــر رشـــــــــــراش عــــــــــزام بــصــفــتــه 
الشخصية سند تمليك بدل ضائع للعقار 

665 مجدلبعنا. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب زيـــاد امــيــل أبــو خليل وكــيــل ميشال 
سبع أبو خليل سندات تمليك بدل ضائع 
 1056  ،1055 الـــعـــقـــارات  فـــي  عـــن حــصــتــه 

عيتات و234 حومال. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــبــت ســمــيــره رشــيــد أبــــي هــنــا لمــورثــهــا 
خليل رشيد أبي هنا بصفته الشخصية 
أبــي هنا وبصفتها  ولمــورثــه رشــيــد نجم 
أحــد ورثـــة وديـــع رشــيــد أبــي هنا سندات 
كفرمتى   120 للعقار  ضــائــع  بـــدل  تمليك 
وعن حصصهم في العقار 2188 كفرمتى. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلبت فاطمه يونس يونس بوكالتها عن 
عــلــي مــحــمــود عبيد وبــوكــالــتــهــا عــن عبد 
شـــراره وكيل حسن  الحليم محمد حسن 
ــمــــدان ســـنـــدي مــلــكــيــة بـــدل  عـــلـــي يـــحـــي حــ
الــعــقــار 1541  عــن ضــائــع للقسم A 9 مــن 

الوردانية. 
للمعترض مراجعه الأمانه خال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب رائف عماد تحفه بصفته الشخصية 
سند ملكيه بدل ضائع للقسم 9 من العقار 

1423 الناعمة. 
للمعترض مراجعه الأمانه خال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 
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◄ مبوب  ►

◄ للبيع ►

- سنتر تجاري  70م2  للبيع مكتب 
التلفزيون  كورنيش  الخياط  تلة   -
ــرفـــي.  ــقــــة - شـــــك مـــصـ قـــــــرب الــــحــــديــ

الاتصال 70651500

هاتف  ٧٥٩٥٠٠-٠١

فاكس ٧٥٩٥٩٧-٠١

w
w

w
.

a
l

-
a

k
h

b
a

r
.

c
o

m

إشتراكات 

إعلانات رسمية 
ومبوبة

وفيات 

قضية

حرب القوقاز: رابحون وخاسرون
بعد مرور ما يقارب أسبوعين على اندلاع المعارك بين أرمينيا وآذربيجان، وبعد بدء سريان وقف 

ي خارجية البلدين، يمكن لجميع الأطراف الآن أن 
َ

إطلاق النار وفقاً لاجتماع موسكو بين وزير

موا ما جرى وما يمكن أن يكون الوضع عليه في الفترة المقبلة
ّ

ساً، ويقي
َ

ف
َ
يأخذوا ن

محمد نور الدين

أرمينيا

 أكـــبـــر الــخــاســريــن حــتــى الآن من 
ّ

لـــعـــل
ــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــيــــدانــ ــورات المــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
الــتــي نــتــجــت عــن المـــعـــارك هــو السلطة 
الــــســــيــــاســــيــــة فـــــــي أرمـــــيـــــنـــــيـــــا. فـــبـــعـــد 
ــمـــوز/  اشـــتـــبـــاكـــات طــــوفــــوز فــــي 12 تـ
يُــفــتــرض برئيس  يوليو المــاضــي، كــان 
ــة، نـــيـــكـــول بـــاشـــيـــنـــيـــان، أن  ــكــــومــ الــــحــ
ــداً لـــاســـتـــعـــدادات الــتــي  ــيّـ يَــتــحــسّــب جـ
لــم تــكــن ســرّيــة بــين أنــقــرة وبــاكــو، عبر 
بل  العسكرية،  والمــنــاورات  التدريبات 
كان  لأرمينيا.  المعادية  والتصريحات 
ــارك فـــي الأيــــام  ــعـ واضـــحـــاً أن مــســار المـ
الأولـــــــــى جــــــرى وفــــقــــاً لـــخـــطـــة مــســبــقــة 
ــمــكّــنــت من 

َ
ــرة، وت ــقــ أعـــدّتـــهـــا بـــاكـــو وأنــ

ــوات الآذربـــيـــجـــانـــيـــة مــن  ــ ــقـ ــ خـــالـــهـــا الـ
التقدّم والسيطرة على مناطق متعدّدة 
ــاغ وفـــي  ــ ــره بــ ــ ــو قــ ــورنــ ــاغــ ــم نــ ــيـ ــلـ فــــي إقـ
ها 

ّ
تحتل التي  الآذربيجانية  الأراضـــي 

أرمينيا.
سقط بيد باشينيان بعدما كان أعلن 

ُ
أ

عسكرياً  أرمينيا  ستساعد  روسيا  أن 
ــان، لــكــون  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــدّ آذربـ ــ فــــي الــــحــــرب ضــ
مة التعاون 

ّ
البلدين عضوين في »منظ

تركمانستان  تــضــمّ  الــتــي  الــعــســكــري« 
ــا  ــيــ ــان وقـــرغـــيـــزيـــا وروســ ــتــ ــســ ــكــ وأوزبــ
وأرمــيــنــيــا. لــكــن روســـيـــا لـــم تــفــعــل، بل 
اعتبرت أن المــعــارك لا تــدور فــي أراضٍ 
كان  ة. 

ّ
محتل آذربيجانية  بــل  أرمينية 

 
ّ

ذلــــك بــمــثــابــة مــنــح ضـــــوء، عــلــى الأقــــل
بــــرتــــقــــالــــي، لـــلـــجـــيـــش الآذربــــيــــجــــانــــي 
إلــى رفض  لــيــواصــل عملياته، إضــافــة 
الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــين، 
الـــردّ على اتــصــالات باشينيان بــه في 
الأيــــــام الأولــــــى لـــلـــحـــرب. ربّـــمـــا وجـــدت 
من  ص 

ّ
للتخل مؤاتية  الفرصة  روسيا 

رجل جاء إلى السلطة عام 2018 بدفع 
قدّم 

ُ
أميركي. لكن الولايات المتحدة لم ت

له شيئاً وتركته في أوّل الطريق وليس 
لوقف  شيئاً  تفعل  ولـــم  منتصفه،  فــي 
الــهــجــوم الآذربــيــجــانــي. وفــي النهاية، 
إلــى بيت  عــاد باشينيان، ولــو مكرهاً، 
الــطــاعــة الــروســي الـــذي حــمــى أرمينيا 

وقره باغ منذ التسعينيات ولا يزال.
دَر 

َ
بالق باشينيان  تسليم  إن  ذلــك،  مــع 

الــروســي متأخراً لــن يحمي بــقــاءه في 

السلطة، حيث يَتوقع معظم المراقبين أن 
أو بأخرى،  يطاح بباشينيان بطريقة 
وفــــي مــرحــلــة لــيــســت بــبــعــيــدة، لــيــأتــي 
بـــعـــده مـــن لا يــنــكــر الــجــمــيــل لمــوســكــو، 
ومن لا يستعدي الدياسبورا الأرمنية، 
ولا سيما »تيار الطاشناق« في العالم. 
كــمــا عــلــى الــزعــيــم المــقــبــل لأرمــيــنــيــا أن 
الفعلية،  الأميركية  المصالح  أن  يـــدرك 
عــلــى رغـــم قــــرارات الاعـــتـــراف الناقصة 
بمجلسَيه،  الــكــونــغــرس  مـــن  بـــالإبـــادة 
تــقــع مــع آذربــيــجــان الــغــنــيــة والــقــاعــدة 
هدّد 

ُ
ت التي  الإسرائيلية  الاستخبارية 

 آن.
ّ

إيران وتربك روسيا في كل
أولًا  أمامها  فــإن  أرمينيا،  في خــيــارات 
تــعــزيــز قــدراتــهــا الــدفــاعــيــة والاعــتــمــاد 
ــتـــكـــون أكــثــر  ــلـــى نـــفـــســـهـــا. لــكــنــهــا سـ عـ
اعـــتـــمـــاداً، وأكـــثـــر مـــن أيّ وقــــت مــضــى، 
الأول  ذلــــــــك  عــــلــــى روســـــــيـــــــا، وشــــــــــرط 
الحكم. فالمعارك  خروج باشينيان من 
أرمينيا، سوى  أظــهــرت عزلة  الأخــيــرة 
قره  التضامن الأخاقي مع شعب  عن 
باغ. فقد بدا الاتحاد الأوروبــي عاجزاً 
حتى عن التهديد بفرض عقوبات على 
تركيا أو آذربــيــجــان، فيما كــان موقف 
واشــنــطــن مُــخــيّــبــاً لآمــــال الأرمــــن حتى 
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة،  ــل الــــولايــ ــ داخـ
ــاً ظــهــرت تــدعــو إلــى  عــلــمــاً بـــأن أصـــواتـ

الاعتراف بجمهورية أرتساغ.
 الدول الصغيرة، 

ّ
تقع أرمينيا، مثل كل

ـــد فــي 
ّ
ــق ــعـ ضــحــيــة الــجــيــوبــولــيــتــيــك المـ

للدول  الكبرى  والمصالح  النفط  قوقاز 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــكــــبــــرى. وربــــمــــا تــكــون 
هناك حاجة إلى إعــادة أرمينيا النظر 
ــا فـــــي الــســنــتــين  ــهـ ــوكـ ــلـ ــمـــل سـ فـــــي مـــجـ
المخاطر  مــن  يحميها  بما  الأخــيــرتــين، 
باغ  لقره  ويُــؤمّــن  الخارجية من جهة، 
حق تقرير مصيرها؛ إذ من المستحيل 
الـــعـــودة إلـــى الــوضــع الــــذي كـــان قائماً 

قبل تفكّك الاتحاد السوفياتي.

روسيا

ــكّ فــي أن روســيــا كــانــت مــن أكبر  لا شـ
المــســتــهــدَفــين بــالــهــجــوم الآذربــيــجــانــي 
- التركي على أرمينيا وقــره بــاغ. كان 
يُــراد، كما بــات معروفاً، فتح جــرح في 
عتبر 

ُ
الــروســيــة فــي جبهة ت الــخــاصــرة 

حــديــقــة أكــثــر مـــن خــلــفــيــة لــروســيــا في 
الـــقـــوقـــاز الـــجـــنـــوبـــي. ولا شـــــكّ، أيــضــاً، 
فــي أن الــجــانــب الــروســي قــد عــانــى من 

إرباك واضح في الأيام الأولى، مكتفياً 
بالدعوة إلى وقف إطاق النار. لم تقف 
وتلقائياً،  تاريخياً  هــو  كما  مــوســكــو، 
مــع يــريــفــان. وبــذلــك، فــقــدت بعضاً من 
إليها.  التقليدية  الأرمينية  عات 

ّ
التطل

 
ّ

وكانت روسيا بين خيارات صعبة: ألا
المعنوي  أرمــيــنــيــا  ولاء  فتفقد  تــتــدخــل 
وتغامر  تتدخل  أن  أو   ،

ّ
الأقـــل على  لها 

بـــخـــســـارة عــاقــاتــهــا المــســتــجــدة الــتــي 
ببطء،  الإيــرانــي  النمط  على  حاكتها، 
آذربيجان، وما  على مــدى سنوات مع 
يحمله ذلــك من احتمالات تفجّر بؤرة 
صــــراع دمــويــة تــغــمــر المــنــطــقــة وتخلق 
 
ً
لــروســيــا أفــغــانــســتــان جـــديـــدة، فــضــا

مع  تعريض عاقتها ومصالحها  عن 
 
ً
فعا كــان  بوتين  لكن  للتزعزع.  تركيا 

الحفاظ  بتكتيك   وداهية. فهو 
ً
مخاتا

ــيـــجـــان  عـــلـــى مـــســـافـــة واحـــــــدة مــــن آذربـ
الثاثة،  يــربــح  كــان  وتركيا وأرمــيــنــيــا، 
محافِظاً على العاقة مع باكو وأنقرة، 
ــا فــي  ــى تـــعـــزيـــزهـ ــ ـــعـــاً إلــ

ّ
وربّـــــمـــــا مـــتـــطـــل

الغرق  الآن  حتى  ومتفادياً  المستقبل، 
صَبه« له الأتراك.

َ
في المستنقع الذي »ن

وعلى رغم أن تركيا قالت، بلسان وزير 
خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، إن 
وقف إطاق النار ليس كافياً، بل يجب 
 نهائي، فــإن روسيا 

ّ
الــتــوصّــل إلــى حــل

الــــاعــــب الأول  تـــكـــون  أن  فــــي  نــجــحــت 
والــقــوة الأولـــى فــي الــقــوقــاز الجنوبي، 
مــن دون تــقــاســم هـــذا الــــدور مــع أنــقــرة 
أو أحد آخــر، وذلــك من خال رعايتها، 
ــمــــاع مـــوســـكـــو نـــهـــار  ــتــ ــفــــردهــــا، اجــ بــــمــ
الجمعة الماضي لوقف إطاق النار بين 
وآذربيجان،  أرمينيا  خارجية  وزيــرَي 
من دون أن يعني ذلك استمرار الأمور 
على هذا النحو؛ إذ إن دور تركيا كان 
حـــاســـمـــاً فــــي مـــحـــاولـــة تــغــيــيــر قـــواعـــد 
القوقاز عبر دعمها  اللعبة في جنوب 
الــســيــاســي والــعــســكــري والــلــوجــســتــي 
الكامل لآذربيجان، ومع أن تشكيل آلية 
جــديــدة فــي الــقــوقــاز على غـــرار »مسار 
التي  أستانا« ليس في صالح روسيا 
لكن  المنطقة،  بـــ«أبــوة«  تفرّدها  ستفقد 
ــران، قـــد تــضــغــطــان في  ــ تــركــيــا، كــمــا إيــ

الاتجاه المذكور.

آذربيجان

حتى  الرابحين  أكبر  مــن  باكو  عتبر 
ُ
ت

أحــرزت  فقد  الحالية.  المعركة  في  الآن 

ــاً جـــغـــرافـــيـــاً يــشــبــع جـــانـــبـــاً مــن  ــدّمـ ــقـ تـ
حــاجــتــهــا إلـــى مــكــســب مـــا، خصوصاً 
إلــهــام علييف  الــرئــيــس  إلـــى  بالنسبة 
حرّك 

َ
الذي تاحقه تهم الفساد كيفما ت

ومــنــذ ســنــوات.كــذلــك، فـــإن آذربــيــجــان 
ولــم تعد  العسكرية،  قــدراتــهــا  طـــوّرت 
ــانـــت فــــي الــتــســعــيــنــيــات. ــتـــي كـ تـــلـــك الـ
وهــــي، بــقــدراتــهــا الــنــفــطــيــة وثــرواتــهــا 
ــم قــــوّتــــه،  ــاظـ ــعـ ــتـ وبـــجـــيـــشـــهـــا الــــــــذي تـ
إقــلــيــمــيــة  أدوار  لـــعـــب  أمــــــام  ســـتـــكـــون 
الدولة  تعود  ولــن  المستقبل،  في  أكبر 
أنقرة  وبأبوّة  التركي  بالدور  الملحَقة 
لها. باختصار، نحن أمام قوة إقليمة 
صاعدة سيكون لها دورهــا وكلمتها 

ــيــــرهــــا. لـــكـــن مــــا يــــشــــوب ســلــوك  وتــــأثــ
بــاكــو هـــو الاســـتـــهـــداف المـــتـــكـــرّر لـــدور 
العبادة المسيحية في أكثر من مكان، 
الــكــاتــدرائــيــة الشهيرة  وعــلــى رأســهــا 
كرّر 

َ
في شوشي في قــره بــاغ، والتي ت

قصفها، ما يعني أنها مستهدفة بحدّ 
للأرمن  الثقافية  الــهــويــة  لمحو  ذاتــهــا 
ــاغ. وهـــو مـــا يحيل  فـــي مــنــطــقــة قـــره بــ
ــراع حـــــول الــهــويــة  ــ ــــصـ إلـــــى أســــــاس الـ

والوجود.

تركيا

ــيـــس الـــتـــركـــي،  ــكـــان الـــرئـ ــإمـ ســـيـــكـــون بـ
رجب طيب إردوغان، أن يخرج مزهوّاً 

ر الروسي متأخراً لن يحمي بقاءه في السلطة )أ ف ب(
َ

د
َ

تسليم باشينيان بالق

معركة  في  بالنقاط  تقدّماً  ق 
ّ
حَق بأنه 

أرادهــا في الأســاس. فقد غيّر الجيش 
الآذربيجاني في الوقائع على الأرض 
لـــصـــالـــحـــه، وهـــــو مـــكـــســـب لأردوغــــــــان 
استخدمها  التي  التركية  وللأسلحة 
ــــك الـــجـــيـــش، ولا ســيــمــا الـــطـــائـــرات  ذلـ
المسيّرة والطائرات من دون طيار التي 
أربكت وأنهكت سماء قره باغ وسماء 
اعتماد  سيزيد  وهــذا  القتال.  ميادين 
آذربــــيــــجــــان عـــلـــى صـــــــــادرات الـــســـاح 
الــتــركــي، وســيــفــتــح أمــــام أنــقــرة سوقاً 

مهمّة لصناعة الساح.
ســيــقــطــف إردوغـــــــــان بــالــتــأكــيــد ثــمــار 
لــــم تـــنـــتـــه بــعــد.  ــتـــى وإن  ــة، حـ ــركــ ــعــ المــ
إلـــى رغبة  ــهــا لا تشير 

ّ
فــالمــؤشــرات كــل

ــكــــري.  ــل الــــعــــســ ــ ــدخـ ــ ــتـ ــ روســــــيــــــة فــــــي الـ
ــاول إردوغـــــــــــان تـــرجـــمـــة ذلـــك  ــيــــحــ وســ
مساوماتٍ مع روسيا في أماكن أخرى 
أيضاً، مثل سوريا وليبيا. لكن عينه 
 عــلــى الـــداخـــل الــتــركــي 

ّ
ــــى ســتــظــل الأولـ

ــــوات إضــافــيــة هـــو بــأمــسّ  وكــســب أصـ
ــا فــــي صــــراعــــه لــلــفــوز  ــهـ ــيـ الـــحـــاجـــة إلـ
ــة بـــعـــد ســنــتــين،  ــرئــــاســ فــــي مـــعـــركـــة الــ
وربــمــا قبل ذلـــك. كــذلــك، فــإن إردوغـــان 
ــد يـــضـــغـــط عـــلـــى بــــاكــــو لـــاعـــتـــراف  ــ قـ
بــجــمــهــوريــة شــمــال قــبــرص الــتــركــيــة/ 
ولو في مرحلة لاحقة، على الرغم من 
أنه في حال أقدمت باكو على خطوة 
كهذه، فإن اليونان وقبرص اليونانية 
ــــــــهــــــــدّدان بـــــالاعـــــتـــــراف بـــجـــمـــهـــوريـــة 

ُ
ت

أرتساخ في قره باغ.

إيران

أمــا بالنسبة إلــى إيــران، فإنها كانت 
أيــضــاً مـــن ضــمــن الـــــدول المــســتــهــدَفــة 
التركية   - الآذربيجانية  الهجمة  في 
ــد نـــجـــحـــت بــــاكــــو فــي  ــ ــ ــرة. وقـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
الشكلي.  انــتــزاع تأييد طــهــران، ولــو 
وقد ميّزت طهران بين باكو وأنقرة، 
عندما انتقد رئيسها حسن روحاني، 
كــمــا مــســتــشــار مــرشــدهــا عــلــي أكــبــر 
ولايتي، تركيا، واتهماها بالنفخ في 
نــار الأزمـــة وصـــبّ الــزيــت على الــنــار. 
 الــغــضــب الإيــــرانــــي مـــن تــركــيــا 

ّ
ولـــعـــل

ــتـــركـــي الــــــذي كــانــت   الـ
ّ
ــخ ــفــ مـــنـــشـــأه الــ

ــران، مــــن خـــال  ــهـ ــطـ أنــــقــــرة تــنــصــبــه لـ
ــال تــركــيــا مــرتــزقــة بــالمــئــات من  ــ إرســ
ســوريــا إلــى آذربــيــجــان، ومــا يحمله 
ــر تـــحـــويـــل مــنــطــقــة  ــاطـ ـــك مــــن مـــخـ ــ ذلـ
جنوب آذربيجان المحاذية للأراضي 
»إدلــب جديدة« وبؤرة  إلى  الإيرانية 
هدّد 

ُ
 العالم ت

ّ
لتجمّع إرهابيين من كل
الأمن القومي الإيراني.

لذا، فالموقف الإيراني، كما الروسي، 
رَكّز على منع تصعيد الحرب، والعمل 
 

ّ
على وقف إطاق النار وإعطاء الحل

السلمي مداه. ولا شكّ في أن طهران، 
ــــــزن، اســـتـــطـــاعـــت 

ّ
ــــف المــــــت ــــوقـ ــذا المـ ــهــ بــ

استيعاب الثور الآذربيجاني الهائج 
ومحرّضيه. وهذا لا يلغي، على رغم 
وجـــود مــايــين الآذريــــين الشيعة في 
ــران، اســـتـــمـــرار المـــوقـــف الأخـــاقـــي  ــ ــ إيـ
والسياسي الإيراني الداعم لأرمينيا 
منذ عشرات السنين. فالأزمة في قره 
باغ وفي القوقاز لم تكن يوماً دينية 

أو مذهبية بل سياسية بامتياز.
ــقـــاربـــة من  ولا يــمــكــن إنـــهـــاء هــــذه المـ
الإسرائيلي  الموقف  المــرور على  دون 
المــســرور لأيّ إربـــاك لروسيا وإيـــران. 
ولــــكــــن تـــــل أبــــيــــب فــــوجــــئــــت، ربّــــمــــا، 
الذكيَين لموسكو وطهران،  ين 

َ
بالموقف

وأصيبت بخيبة أمل نسبية.
ــــف إطــــاق  ـــقـــة عـــلـــى وقـ

ّ
ــظــــار مُـــعـــل الأنــ

لا،  أو  كـــان سيصمد  مــا  وإذا  الـــنـــار، 
ــواب الـــتـــهـــدئـــة قــد  ــ ــ وإذا مــــا كـــانـــت أبـ
ــتــحــت عــلــى مــصــراعــيــهــا أو لا، في 

ُ
ف

صراع لا يبدو في الأفق ما يشير إلى 
من  السلمية،  بالطرق  ــه 

ّ
حــل إمكانية 

المعادلتين  فــي  جــديــة  تغييرات  دون 
الإقليمية والدولية.

ــثــــات الــــتــــي رعَـــتـــهـــا  ــاحــ ــبــ خـــلـــصـــت المــ
ي أرمينيا 

َ
روسيا بين وزيرَي خارجيت

ـــفـــاق 
ّ
ــان، الـــجـــمـــعـــة، إلـــــى ات ــ ــجـ ــ ــيـ ــ وآذربـ

دخلت  إنسانية  هــدنــة  على  الــطــرفــين 

 أكّدت 
ٌ
حيّز التنفيذ أول من أمس. هدنة

ستتبع بمفاوضات 
ُ
أنها ست موسكو 

ــل إلــــى  ــ ــوصّـ ــ ــتـ ــ ــيـــح الـ ــتـ »جـــــوهـــــريـــــة« تـ
ــة 

ّ
 ســلــمــيّ« لــلــصــراع تــحــت مــظــل

ّ
»حــــل

»مجموعة مينسك« )روسيا وفرنسا 
والولايات المتحدة(، فيما لفتت باكو 
إلــــى أن الــبــيــان الــخــتــامــي لمــحــادثــات 
ــى ضــــــــرورة ســحــب  ــ ــا إلــ ــ الـــجـــمـــعـــة دعــ
يــريــفــان قــوّاتــهــا مــن إقــلــيــم نــاغــورنــو 
ــرّه بـــاغ المــتــنــازع عــلــيــه. يــوضــح ذلــك  قـ
ــين، 

َ
ــين لــلــجــارت

َ
الاتــجــاهــين المــتــعــارض

 رفـــــض الـــجـــانـــب 
ّ

خـــصـــوصـــاً فــــي ظـــــل
ي عن »أرتساخ« تحت 

ّ
الأرميني التخل

 صراع 
ّ

أيّ ظرف، ما من شأنه، في ظل
فــي منطقة جنوب  الإقــلــيــمــيــة  الــقــوى 
خ مفاوضات السام، 

ّ
القوقاز، أن يفخ

ى قبل أن تنطلق.
ّ
حت

إلهام  الآذربــيــجــانــي،  الرئيس  تــحــدّث 
 ،

ّ
ــتــــه لــلــحــل  عــــن رؤيــ

ً
عــلــيــيــف، طــــويــــا

وذكر أن النسخة النهائية من وثيقة 
ــــي مــوســكــو  ــــعــــة فـ

ّ
الـــتـــفـــاهـــمـــات المــــوق

تـــراعـــي جــمــيــع مــطــالــب بـــاكـــو، لافــتــاً، 
ــاة »آر بــــي ســـي«  ــنـ فــــي مــقــابــلــة مــــع قـ

ــة المـــبـــدئـــيـــة  ــيــ ــمــ ــة، إلــــــى الأهــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
لانـــعـــكـــاس مـــوقـــف بـــــاده فـــي الــبــيــان 
الــخــتــامــي لــاجــتــمــاع، خــصــوصــاً في 
ق بضرورة إطاق مفاوضات 

ّ
ما يتعل

وتأكيد  ويريفان  باكو  بــين  جوهرية 
ثبوت صيغتها. وقــال علييف إن من 
الأرميني  الجانب  قبول  مبدئياً  المهمّ 
والتي  للتسوية،  الأساسية  بالمبادئ 
د كيفية إعادة الأراضي المتنازع  حدِّ

ُ
ت

عليها إلـــى بـــاده تــدريــجــيــاً، وتــنــصّ 
على أن المفاوضات دائرة مباشرة بين 
إشراك  دون  من  وأرمينيا،  آذربيجان 
»جمهورية قــره بـــاغ«، مــؤكــداً أن مــدّة 
ــف عــلــى مــدى 

ّ
ســريــان الــهــدنــة ســتــتــوق

الـــتـــزام الــجــانــب الأرمـــيـــنـــي، ومـــشـــدّداً 
ظهر يريفان حسن 

ُ
على ضــرورة أن ت

ــفـــاوض وتــقــبــل  ــتـ نــيــة عــلــى طـــاولـــة الـ
ــدداً« الأراضـــــي  ــجــ بــأنــهــا »لــــن تــــرى مــ

المتنازع عليها.
في هذا الوقت، تتعرّض الهدنة التي 
توسّطت روسيا في ترتيبها، وتهدف 
إلــــى تــنــظــيــم تـــبـــادل ســجــنــاء وجــثــث 
 

ّ
ــي ظـــل ــــدة، فــ ــديـ ــ ــود، لـــضـــغـــوط شـ ــنــ جــ

الــتــراشــق الأرمــيــنــي - الآذربــيــجــانــي، 
المــتــبــادلــة بخرقها. وفي  والاتــهــامــات 
ــد الـــزعـــيـــم الأرمــــنــــي  ــ ــ هـــــذا الإطـــــــــار، أكّـ
ــرّه بـــــــاغ، أرايـــــــــك هــــاروتــــيــــونــــيــــان،  ــ ــقـ ــ لـ
ــدوءاً« من  ــ أمــــس، أن الــوضــع »أكــثــر هـ
ر أيــضــاً من 

ّ
ــذ ــه حـ

ّ
الــيــوم الــســابــق، لــكــن

ــب مــن 
ّ
ــتـــال ســيــتــطــل ــقـ أن اســـتـــمـــرار الـ

الإقليم،  باستقال  الاعتراف  أرمينيا 
ــداً  ــن تـــكـــون أبــ  إن »أرتـــــســـــاخ لــ

ً
ــا ــائــ قــ

ــدّداً بما  ــنــ ــزءاً مـــن آذربــــيــــجــــان«، ومــ ــ جـ
ســمّــاه »الــتــحــالــف الــدولــي الإرهــابــي« 
الــــــذي أقـــامـــتـــه، بــحــســب قــــولــــه، بــاكــو 
وأنـــقـــرة. وفـــي مــا يــخــصّ المــفــاوضــات 
المرتقبة مع باكو، أبدى هاروتيونيان 
ــهــمــاً آذربـــيـــجـــان 

ّ
تـــخـــوّفـــه إزاءهــــــــا، مــت

 
ّ

بـــأن لــديــهــا »هــــدف تنفيذ إبــــادة لكل
أمّتنا وشعبنا وثقافتنا وتاريخنا«. 
ــد  ــ ــ ــن الـــــهـــــدنـــــة، أكّ ــ ولـــــــــدى الإعـــــــــــان عــ
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 
ــا عــلــى  ــقـ ــفـ ـ

ّ
لافــــــــروف، أن الـــجـــانـــبـــين ات

للتوصّل  جوهرية«  »مفاوضات  بــدء 
للنزاع، بوساطة من   سلمي 

ّ
إلــى حــل

رؤســــــاء »مــجــمــوعــة مــيــنــســك«، فيما 
إلى  التركية  الخارجية  أشــارت وزارة 
ــــاق الـــنـــار يُـــعـــدُّ »خــطــوة  أن وقــــف إطـ
 

ّ
 مكان الحل

ّ
أولى مهمّة، لكنه لن يحل

الدائم«. وأضافت أنقرة أن باكو منحت 
يريفان »الفرصة الأخيرة لانسحاب 
ها«، مؤكّدة أن 

ّ
من الأراضي التي تحتل

وللعالم  لأرمينيا  أثبتت  »آذربيجان 
أنـــهـــا تــســتــطــيــع اســـتـــعـــادة أراضــيــهــا 

المحتلة«.

 دائماً
ً ّ
أرمينيا - آذربيجان: تركيا تريد حلا

عتبر باكو من أكبر 
ُ

ت

الرابحين حتى الآن في 

المعركة الحالية

بتكتيك الحفاظ 

على مسافة واحدة 

من آذربيجان وتركيا 

وأرمينيا، كان بوتين 

يربح الثلاثة

علييف: على أرمينيا 

أن تقبل بأنها »لن 

داً« الأراضي 
ّ

ترى مجد

المتنازع عليها

قره باغ: 

أرتساخ لن 

تكون أبداً جزءاً 

من آذربيجان 

)أ ف ب(

لم تخرج المباحثات التي

استضافتها موسكو، الجمعة، بين 

ي أرمينيا وآذربيجان، 
َ

ي خارجيت
َ

وزير

بخلاصات واضحة، سوى لجهة اتفاق 

لها، في 
ّ
خل

َ
ين على هدنةٍ ت

َ
الجانب

ين الماضيين، تبادل لإطلاق النار. 
َ

اليوم

 ترافق مع إصرار باكو، ومِن 
ٌ

اتفاق

 
ّ

خلفها راعيتها التركية، على »حل

ين على ناغورنو 
َ

دائم« لصراع الجارت

ه باغ، يعود الإقليم بموجبه إلى 
ّ

قر

سيادة آذربيجان



فيلم ثوري يعيد الحياة إلى الصالات السينمائية 

 والحرب في ملاعب الأطفال
ّ

»1982«: الحب

1415 ثقافة وناس

خــمــس ســنــوات عــلــى انــتــحــار شانتال 
المـــــــرأة   .)2015  –  1950( ــان  ــ ــرمـ ــ ــيـ ــ أكـ
الــــراديــــكــــالــــيــــة والمــــعــــتــــدلــــة. الــــهــــاويــــة 
والشخصانية  الــواقــعــيــة  والمــحــتــرفــة. 
الـــتـــي رفـــضـــت بــــإصــــرار ودقـــــة وحــســم 
وثبات أن تستسلم للصورة الخاطئة 
الــحــيــاة فــي السينما والــفــن  تــنــمّــق  أو 
بشكل عام. اكتشفت السينما في عمر 
الخامسة عشر، قصتها الصغيرة مع 
)1965( لجان  المــجــنــون«  »بــيــارو  فيلم 
لوك غودار أصبحت أسطورة: »لم أكن 
أعــرف من هو غــودار، لم أكن أعــرف أن 
كان  فنياً.   

ً
عملا يكون  أن  يمكن  فيلماً 

هذا الفيلم مختلفاً تماماً. شعرت كأنه 
الصالة  غـــادرت  شِــعــر.  كأنه  يحدثني. 
وأنا أفكر: أريد أيضاً أن أصنع أفلاماً«.

بلهجة كــئــيــبــة، كــانــت أكــيــرمــان تـــردّد 
ــــدم مـــعـــرفـــة كــيــفــيــة  أنـــهـــا غــــارقــــة فــــي عـ
ثلاثة  بعد  حتى  أفــضــل،  بعمل  القيام 
عقود؛ كانت تتساءل عما إذا كانت قد 
نجحت. كانت دائماً متردّدة في تأطير 
ــارت فــــي طــريــق  ــ حــيــاتــهــا المـــهـــنـــيـــة. ســ
متنوع، من المستحيل تصنيفها في أي 
نمط أو شكل؛ »أنا امــرأة، أنا يهودية، 
أنـــا مــخــرجــة وكــاتــبــة، ومــثــلــيــة، لـــذا لا 

ــة  ــكـــوكـــب رؤيــ ــيـــش عـــلـــى هـــــذا الـ ــعـ »الـ
ــي نــعــيــش  ــ ــتـ ــ ــة، والــــطــــريــــقــــة الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ رائـ
بــهــا نــحــن الــبــشــر هــنــا تـــقـــودنـــا إلــى 
التدهور«. هكذا يبدأ وثائقي »ديفيد 
الــذي  حــيــاة على كوكبنا«  أتــيــنــبــرو: 
انطلق عرضه عالمياً على نتفليكس. 
ــطــــوري ديــفــيــد أتـــيـــنـــبـــرو، عــالِــم  الأســ
التعريف، قضى  عن  الغني  الطبيعة 
مــعــظــم حـــيـــاتـــه فــــي تـــوثـــيـــق الــحــيــاة 
البريّة، وسافر خلال مسيرته المهنية 
إلى  تقريباً،  عاماً   70 استمرت  التي 
ــكـــوكـــب بــحــثــاً عــــن الــتــنــوع  حــــــدود الـ
ــخ الــطــبــيــعــي  ــاريــ ــتــ الـــبـــيـــولـــوجـــي والــ
الأربعة  عمر  وفــي  الــيــوم  لنا.  لينقله 
والــتــســعــن، لـــم يــتــقــاعــد، بـــل مـــا زال 

البرامج والوثائقيات. يرى  يقدّم لنا 
لتوثيق  حياته  كــرس  الــذي  أتينبرو 
باعتبارها جنة  الأرض  الحياة على 
د، 

ّ
متنوعة بيولوجياً في توازن معق

 الكثير مما اكتشفه ومما عرفه لم 
ّ
أن

تــمّ تدمير الحياة  يعد مــوجــوداً. لقد 
أدت  البشري.  التدخل  بسبب  البرية 
التغيرات المتسارعة التي عانى منها 
ــيـــاة الــبــشــريــة  ــكـــوكـــب نــتــيــجــة الـــحـ الـ
ــة بــيــئــيــة غير  ــ ــى أزمـ غــيــر الــــحــــذرة إلــ
ــة تــتــدمــر،  ــريـ ــبـ ــاة الـ ــيـ ــحـ مـــســـبـــوقـــة. الـ
الــبــحــار الــجــلــيــديــة تــــذوب والــغــابــات 
ــا ســـيـــقـــودنـــا إلـــى  ــ تـــخـــتـــفـــي، وهــــــو مـ
الانقراض الوشيك. الوثائقي شهادة 
المهنية  حياته  أتينبرو  فيها  يراجع 
من  أكثر  البشرية.  مستقبل  ويتأمل 
نا على العمل بشكل عاجل 

ّ
ذلك يحث

ــنـــاخ الــتــي  ــة الــبــيــئــة والمـ لمــعــالــجــة أزمــ

يمكنك أن تضعني في صــنــدوق«. مع 
المتعلقة  التسميات  هــذه  ذلــك، رفضت 
بهويتها، وكانت تحب أن تنغمس في 

هوية الابنة. 
قدمت أكيرمان كل شيء؛ من الوثائقي 
الــخــاص إلــى التجريبي إلــى الــروائــي. 
وحـــافـــظـــت عــلــى ســـمـــات مــشــتــركــة في 
جــمــيــع أعــمــالــهــا مــن بــيــنــهــا: الــصــرامــة 
الــــشــــكــــلــــيــــة، الإحــــــــســــــــاس المـــــــأســـــــاوي 

اســتــعــادة  إلــيــه،  بالنسبة  نــواجــهــهــا. 
ــذه الــــجــــنــــة هـــــي الــــــواجــــــب الأكــــثــــر  ــ ــ هـ
العالم  مستقبلنا.  لحماية  إلــحــاحــاً 
لديه  بــعــد،  يستسلم  لــم  الــبــريــطــانــي 
نظرة متفائلة بشأن المستقبل. الحل 
ــر عــلــيــنــا فقط  ــ مـــوجـــود، يــعــتــمــد الأمـ
إذا  الأم،  الأرض  نــكــون حلفاء  أن  فــي 

يعيشون  الذين  لهؤلاء  الحربَن،  بن 
على الهامش. 

ــيــــرمــــان لـــيـــســـت فـــقـــط فــي  مـــوهـــبـــة أكــ
إلى  أفلامها، بل أيضاً في الاستماع 
ــنــــاس، وتـــصـــويـــر حــيــاتــهــم بشكل  الــ
فريد على الشاشة. قد تكون أفلامها 
بــطــيــئــة، طــويــلــة وبـــــدون الــكــثــيــر من 
حــركــة الــكــامــيــرا؛ لأن الــحــركــة تكمن 
فــــي الإطـــــــار وفـــــي الــشــخــصــيــة الــتــي 

الـــثـــانـــي مـــن الــفــيــلــم وهــــو يـــقـــدم لــنــا 
أهمية الطبيعة والتنوع البيولوجي 
المحيطات  البحرية.  البيئية  والنظم 
ــــارى والـــقـــطـــب  ــــحـ ــــصـ ــــات والـ ــابـ ــ ــغـ ــ والـ
والمــيــاه وظواهر  والأمــطــار  الشمالي 
ــة  ــمـــوعـ الـــــــغـــــــلاف الـــــــجـــــــوي هـــــــي مـــجـ
الكوكب.  هــذا  على  ومثالية  مــوحّــدة 

تسكنها. هذا ما هو أكبر من موهبة 
ســيــنــمــائــيــة، هــــذا هـــو الــتــعــاطــف. في 
ــيــــرمــــان نـــشـــعـــر بـــالـــوقـــت؛  ســيــنــمــا أكــ
تاح لنا إمكانية التفكير بينما على 

ُ
ت

الـــشـــاشـــة امــــــرأة تـــأكـــل الــســكــر الــبــنــي 
بــالمــلــعــقــة فـــي غـــرفـــة فــــارغــــة. أفــلامــهــا 
ــة تـــجـــاه  ــيـ ــالـ ــتـ انــــتــــقــــامــــيــــة، بـــلـــهـــجـــة قـ
الرغم  على  للمرأة.  التقليدية  النظرة 
بأنها ليست مخرجة  ذلــك؛ تقول  من 
الــنــاس إذا  نــســويــة »عــنــدمــا يسألني 
ــــلام نـــســـويـــة، أجــيــب  كــنــت صــانــعــة أفـ
بأنني امـــرأة وأصــنــع أيــضــاً الأفـــلام«. 
ــرأة الخفي  ــ ســيــنــمــاهــا تــضــع عــمــل المـ
واليومي والعادي في نفس مستوى 
نفسها. خلقت  هــي  قــالــت  كما  القتل، 
سينما برؤية غير متلصصة؛ كشفت 
ــرأة فــي البيئة  فيها عــن اضــطــهــاد المــ
الــيــومــيــة. وهـــدفـــت إلــــى إظـــهـــار عــزلــة 
الــتــي تعيش فــي مجتمع يقيد  ــرأة  المـ

حريتها ويملي عليها الأدوار. 
رفـــضـــت أكــــيــــرمــــان دراســـــــة الــتــقــنــيــات 
الــســيــنــمــائــيــة، واعـــتـــبـــرت أنـــهـــا تخلق 
حرية  ص 

ّ
تقل زائــفــة  تعبيرية  حــواجــز 

الإبداع. كانت ضد السينما كغموض، 
تــلــك الــســيــنــمــا الــتــي تــســعــى لإخــضــاع 
المــشــاهــد لــفــكــرة مــعــيــنــة، وإغــــراقــــه في 
الــخــيــال. لــطــالمــا ســعــت لــربــط المــشــاهــد 
بشخص آخـــر، بــالمــخــرج الـــذي بنى له 
في  المشاهد  تضع  كانت  لــذلــك،  شيئاً. 
مواجهة الفيلم لفترات طويلة، ليشعر 
أنـــــه يــعــيــش وقـــتـــاً يــعــيــد الـــفـــيـــلـــم فــيــه 

ه. تكوينه، ويعيد بناء

يـــرى ديــفــيــد أتــيــنــبــرو ذلـــك بــوضــوح، 
ويــقــول فــقــط مــن خـــلال اســتــعــادة كل 
ه يمكن للكوكب 

ّ
هذه الأشياء معاً، بأن

أن يتعافى ونحن معه. الجزء الأخير 
لنا الصعوبات  الوثائقي يكشف  من 
التي سنواجهها إذا واصلنا النشاط 
ــدام الـــــذي نـــقـــوم بـــه عــلــى  ــتـ غــيــر المـــسـ

الكوكب.
ــزة. يمكن  الـــرســـالـــة مـــبـــاشـــرة ومــــوجــ
إصلاح الكارثة البيئية التي نمرّ بها، 
ولكنها تتطلب تغييرات وتضحيات 
للقيام  استعداد  أن نكون على  يجب 
ــقــــي بــحــقــيــقــة  ــائــ ــوثــ بــــهــــا. يـــنـــتـــهـــي الــ
الطبيعة  للإعجاب؛  ومثيرة  بسيطة 
ــا.  ــنـ ــــوف تــنــجــو مــعــنــا أو مــــن دونـ سـ
الــذي  الــحــادث  كمثال  أتينبرو  يأخذ 
للطاقة  فــي محطة  الــبــشــر  بــه  تسبب 
الـــنـــوويـــة فـــي تــشــيــرنــوبــيــل. بــعــد 30 
ــاً، تــشــق الــطــبــيــعــة طــريــقــهــا بن  ــامـ عـ
ــار، بــطــبــيــعــة الـــحـــال،  ــدمــ المـــبـــانـــي، والــ
هــو الإصـــلاح والــتــجــديــد. مــع ذلـــك، لا 
يزال الإنسان عاجزاً عن العيش هناك 

بشكل مستمر.
ــأنـــه  ــن رائـــــــــــع، كـ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ الــــوثــــائــــقــــي أكـ
ــار لـــحـــيـــاة أتـــيـــنـــبـــرو كــلــهــا،  ــتــــصــ اخــ
رت سابقاً في  مستعيناً بمشاهد صوِّ
و2«،   1 الأرض  »كــوكــب  مثل  برامجه 
و»كوكبنا« )يُعرض على نتفليكس(، 
لــحــظــة  فــــــي  الأزرق«.  و»الــــــكــــــوكــــــب 
حـــاســـمـــة لـــلـــبـــشـــريـــة، حـــيـــث وضــعــت 
ــة كـــــورونـــــا الــــعــــالــــم الـــحـــديـــث  ــائـــحـ جـ
والـــحـــضـــارة تــحــت المــجــهــر، وكــشــفــت 
ــقـــتـــرح أتــيــنــبــرو  هـــشـــاشـــة الـــبـــشـــر، يـ
احتضان الطبيعة، وتعويض الوقت 

الضائع قبل فوات الأوان.
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على نتفليكس

بـــالـــوجـــود، الـــحـــيـــاة كـــمـــوضـــوع للفن 
أو الــفــن كــطــريــقــة حـــيـــاة، الــنــظــرة إلــى 
عــالــم يــضــع حــــدوداً لــلــنــســاء، وأحــيــانــاً 
ــورد لاســتــدعــاء  تــنــتــقــدهــن. أفــلامــهــا مــ
الــذكــريــات، ولــعــاطــفــة نــســويــة ملتزمة 
سياسياً. سينما أكيرمان تغزو الواقع 
اليومي، لا تكشف عن شيء بل تخلقه. 
ســيــنــمــا كــبــلــســم لــجــيــل يـــرغـــب فـــي أن 
ما  فــتــرة  لضحايا  بالمستحيل،  يحلم 

تعتني  فــســوف  بالطبيعة،  اعتنينا 
بـــنـــا. فـــي الــنــهــايــة »الأمــــــر لا يــتــعــلــق 

بإنقاذ كوكبنا، بل بإنقاذ أنفسنا«.
يــبــدأ الــوثــائــقــي بــإلــقــاء الــضــوء على 
جـــوانـــب مـــن حــيــاة ديــفــيــد أتــيــنــبــرو. 
نــــرى الـــرحـــلات الاســتــكــشــافــيــة الــتــي 
قــام بها طــوال حياته. ندخل الفصل 

نتفليكسسينما

ذكرى

ديفيد أتينبرو: لننقذ كوكبنا... لننقذ حياتنا!

خمس سنوات على انتحارها

شانتال أكيرمان... سينمائية المرأة في كل أحوالها

مشهد من 

الفيلم

وليد مونس: 

الرمزية في 

القصة هي 

كطبقة 

هيكلية 

تساعد على 

السرد

قدمت أكيرمان كل شيء؛ من الوثائقي الخاص إلى التجريبي إلى الروائي

انشغل طوال مسيرته المهنية بالتنوع البيولوجي والتاريخ الطبيعي

ثقافة وناس  

ــة، خــــلافــــات  ــ ــيـ ــ ــــلاقـ بـــــلا مــــعــــضــــلات أخـ
أو كليشيهات؛ تنساب قصة  طائفية 
أن  مــن دون  تــهــا  بــبــراء  »1982« فــيــلــم 
تمرغ في وجوهنا مواضيع عفناها. 
فيلم جديد لم نعهد مثله في السينما 
خيال  بسيط،  عـــذري  حــب  اللبنانية: 
ــة، فــانــتــازيــا، نــــوع من  ــداقـ ــال، صـ أطـــفـ
الــخــفــيــفــة ونــهــايــة مختلفة  الـــرمـــزيـــة 
بريء  وغير متوقعة. بسيط، خفيف، 
الــفــيــلــم على  وصــــــادق.. أولاد حــمــلــوا 
عاتقهم بــأداء رائــع، وكاميرا لا تترك 
ــادرة الــشــخــصــيــات  ــغــ المـــشـــهـــد بـــعـــد مــ
ــى لــنــا مــلاحــظــة أثــــر الـــهـــدوء 

ّ
لــيــتــســن

ورمـــزيـــة المـــكـــان. يــقــدم الــشــريــط رؤيـــة 
لـــلـــحـــيـــاة بـــعـــيـــون الأطـــــفـــــال وصــــــراع 
الحروب بعيون الكبار. واقع صراع لا 
يرحم من وجهة نظر مدنين عالقن 
فـــي الـــوســـط، وحــيــل دفــاعــيــة ودروع 
وخـــيـــال أطـــفـــال يــحــمــون بـــه أنــفــســهــم. 
حالة حب، وورقة رسم، ورسائل حب 
مــجــهــولــة. الـــفـــرق بـــن عـــالـــم الــصــغــار 
وعالم الكبار. الفرق بن الفن والحب 
والرسم والحرب. هذا الفرق هو قصة 
يــحــاولــون  أولاد  عـــن   ،»1982« فــيــلــم 
مـــقـــاومـــة الــــحــــرب بـــالـــلـــعـــب والــــحــــبّ. 
ــنـــانـــي ولـــيـــد  ــبـ ــلـ ــــرج الـ ــــخـ ــتــــطــــاع المـ اســ
ــس جــلــب قــــذارة الــحــرب وضمّها 

ّ
مــون

فــي ألــعــاب الــطــفــولــة. نــقــل لــنــا غــريــزة 
فيلم  الأطفال.  ببراءة  والبقاء  الحياة 
اللبنانية  السينما  ثــوري جديد على 
الــصــالات في وقت  يُعرض حالياً في 
لا بـــد فــيــه مـــن الـــعـــودة إلـــى الــصــالات 
وتـــشـــجـــيـــع عـــــــودة الـــســـيـــنـــمـــا، المـــكـــان 
الأكـــثـــر أمــنــاً حــيــث يــتــوافــر الــتــبــاعــد.. 
 
ً
قليلا سيفصلنا  الـــذي  ذاك  بــخــاصــة 

عن الواقع.
»من أيمتا في حَمام بالمدرسة؟« أول 
ما قاله وسام )محمد دالي( لصديقه 
المفضل ماجد )غسان معلوف( بينما 
يــنــتــظــران دخـــول الــصــف. عــلــى الــرغــم 
من الوضع المتوتر في جنوب لبنان؛ 
يـــبـــذل مــعــلــمــو مـــدرســـة فـــي ضــواحــي 
بيروت قصارى جهدهم لجعل الطلاب 
يــقــضــون يــــوم الامـــتـــحـــانـــات بـــهـــدوء. 
وصـــول الــحــمــام إلـــى المـــدرســـة، تــرافــق 
مع وصول الطائرات الإسرائيلية إلى 
غـــرب بـــيـــروت، فـــي حـــزيـــران )يــونــيــو( 
1982. المعلمة ياسمن )نادين لبكي( 
تصل إلــى المــدرســة ورأســهــا مشغول 
بــقــضــايــا عــائــلــيــة، طــريــقــتــهــا للنجاة 
هــي عـــدم الــحــديــث عــمــا يحصل وعــن 
الــســيــاســة مـــع أي شـــخـــص، بــخــاصــة 
)رودريـــغ  جــوزيــف  وحبيبها  زميلها 

ــراديــــو  ــارق الــ ــفــ ســـلـــيـــمـــان( الــــــذي لا يــ
التلاميذ  إلــى  بالنسبة  يــده.  الصغير 
ــام، هــنــاك نـــوع مختلف  وخــاصــة وســ
من التوتر. ماذا سيقول لجوانا )غيا 
مـــاضـــي(، زمــيــلــتــه فـــي الـــدراســـة الــتــي 
انتهاء المدرسة؟  يحبها بجنون، قبل 
لمــحــاربــة خــجــلــه؛ يــضــع فــي خزانتها 
 لــلــبــطــل الـــخـــارق 

ً
ــة ــمـ فـــي الـــفـــصـــل، رسـ

ــرون«، الـــــــذي اخــــتــــرعــــه وســــام  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ »تـ

و»يلي هو أقوى من غراندايزر«. كتب 
عليها »بدي بوسك«.

تــبــايــن جــمــيــل يــهــيــمــن عــلــى »1982«: 
نــظــرة الأولاد الــبــريــئــة وحــبــهــم، وفــي 
ــفــــكــــري  الــــــوقــــــت نــــفــــســــه نـــضـــجـــهـــم الــ
للحقائق،  المعلمن  إدراك  والــلــفــظــي. 
وترك الأولاد يعيشون اليوم المدرسي 
كــيــوم عـــادي، بضحك وجـــدال ولعب، 
ــة.  ــراحـ ــتـ ــرات أثـــنـــاء الاسـ ــكــ ــادل الــ ــبــ وتــ
الجزء الأول من الفيلم يغرس الهدوء 
المطلوب، والبيئة التي نراها هي بيئة 
ــادي، بــيــئــة عائلية  ــ فــصــل مـــدرســـي عـ
الــجــزء  فـــي  يمكننا جــمــيــعــاً تــذكــرهــا. 
الثاني، نشعر أكثر بالغزو، بأصوات 

الطائرات والانفجارات تقترب لحظة 
بلحظة. يستمرّ السرد على مستوين 
متوازين. تباين فعّال جداً، يصل إلى 
حــــدود الــســوريــالــيــة. نــحــن نــعــرف ما 
يــحــدث خـــارج المــدرســة ولــكــن لا نــراه. 
مــتــوتــرون مــن الــحــرب الــقــادمــة، ولكن 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه نــعــيــش الـــحـــب مع 

الأولاد.
فــيــلــم صُـــنـــع بـــحـــب، أخـــرجـــه شخص 
ــريـــد مـــنـــذ فــيــلــمــه  ــعـــرف تـــمـــامـــاً مــــا يـ يـ
قـــدم  ــــس 

ّ
ــون مــ ولـــيـــد  الأول.  الـــــروائـــــي 

يتداخلان  اللذين  والخيال  الذكريات 
ــع الــــــدرامــــــي، فــــي مـــحـــاولـــة  ــ ــواقـ ــ فــــي الـ
الــدخــان  منه لإصـــلاح حــيــاة يغمرها 
والأنــــقــــاض بـــالـــرســـومـــات والــتــلــويــن 
ـــــس حـــاســـمـــة 

ّ
والــــــحــــــب. طــــريــــقــــة مـــــون

وصامتة، من دون كلمات ولا تعليق 
ساعات  )بضع  الحقيقي  بالوقت  بــل 
مــــن الـــنـــهـــار( وبــــصــــورة ســيــنــمــائــيــة. 
المــوســيــقــى شــبــه غــائــبــة، مـــا نسمعه 
فقط هو الحوارات القليلة والأصوات 
ــعــة لــلانــفــجــارات الــتــي تقترب 

ّ
المــتــقــط

فأكثر حتى تصبح قمعية. هذا  أكثر 
مـــا يــضــفــي قــــدراً أكــبــر مـــن الــواقــعــيــة، 
وبراعة  الطبيعي  بالتمثيل  ويقترن 
مناسباً  مــزيــجــاً  تــخــلــق  الــتــي  الأولاد 
ــنــــا نــــشــــعــــر بـــــــذكـــــــرى الـــــيـــــوم  ــلــ يــــجــــعــ

»الحقيقي« الذي عاشه المخرج.
حــكــايــة شــاعــريــة، بــســيــطــة، حساسة 
ــة عــــــن الـــــحـــــب والــــــحــــــرب.  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ وإنـ
»1982« هو عن تعقيد الحب وجنون 
الوضع نراها  الــحــرب. نظرة قلق من 
عــلــى أوجــــه المــســؤولــن فـــي المـــدرســـة، 
وجوزيف  ياسمن  علاقة  على  وقلق 
الــتــي يــهــددهــا ســـوء تــفــاهــم سياسي 
ــوع مــخــتــلــف مــن  ــ وإيــــديــــولــــوجــــي، ونــ
القلق في ملاعب المدرسة بن الأولاد، 
بــيــنــمــا يــلــعــب الـــكـــبـــار لــعــبــة الـــحـــرب؛ 
يــرســم وســــام الــحــالــم عــالمــه الــخــاص. 
تمثل الحرب للأولاد لغزاً كبيراً، عالماً 
خـــارج مــجــالــهــم الــشــخــصــي، يمكنهم 
ــاوزه بــاســتــعــمــال خــيــالــهــم. هــذا  ــجــ تــ
الــخــيــال الـــتـــي اســتــعــمــلــه المـــخـــرج في 
في  المتحركة؛ يسهم  الــرســوم  ــال  إدخـ
هيمنة قوة »تيغرون« على الطائرات 
ــردت  ــ ــرب. والــنــتــيــجــة قـــصـــة سُـ ــ ــحـ ــ والـ
الإنسانية،  من  وبكثير  ذكية  بطريقة 
نــمــوذجــيــة لــوجــهــة نــظــر عــفــيــفــة مثل 

وجوه الأولاد.

»1982« حالياً 

في »فوكس سينما«

حكاية شاعرية، بسيطة، حساسة 

ردت بطريقة ذكية
ُ

وإنسانية س
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إعداد شفيق طبارة

 عن الشعب اللبناني
ّ
 تغيير نمط التفكير الغربي

ُ
وليد مونس لـ »الأخبار«: أردت

■ يتحدث الفيلم عن الاجتياح الإسرائيلي للبنان، لماذا 
الاجتياح بالتحديد؟

- أنا أؤمن أن المخرج يجب أن يتكلم عن شيء 
يــعــرفــه. قــصــة الــفــيــلــم شــخــصــيــة، مــا زلـــت أذكــر 
ــا حــــدث فـــي المــــدرســــة فـــي ذلــــك الــــيــــوم. أردت  مـ
نقل الإحساس، نقل شيء أعرفه تماماً ليصل 
بصدق إلى الجمهور. أردت أن أنقل إلى العالم 
ــاً لــيــصــل،  ــكـــون الــفــيــلــم صــــادقــ مــــن نـــحـــن، أن يـ
أن نحبّ  إنــنــا شعب يمكن  للجميع  أقـــول  وأن 
ونــعــشــق ونــحــلــم. وبــطــريــقــة مــا حـــاولـــتُ إلــغــاء 
نــمــط الــتــفــكــيــر الــغــربــي عـــن الــشــعــب الــلــبــنــانــي 

والحرب. 

■ هناك نوع من الرمزية في الفيلم )الحمام(، ورسوم 
مــتــحــركــة، وهــــذا شــــيء جــديــد نــســبــيــا فـــي السينما 
 عدم تقبّل الجمهور اللبناني لهذا 

َ
اللبنانية، ألم تخش

الشيء؟
الــرمــزيــة هــي طــريــقــة أستعملها فــي ســردي   -
 سرد القصص. والرمزية 

ّ
للحكاية. السينما فن

تــســاعــد على  هــي كطبقة هيكلية  الــقــصــة  فــي 
السرد، وتترك المجال للمشاهد أن يفهم الرمزية 

مثلما يريد. لا أصــدر الأحكام على الجمهور، 
الرمزية  فهم  كيفية  عليه  أفــرض  أن  يمكن  ولا 
والـــقـــصـــة. لـــذلـــك لا يـــوجـــد خـــــوف، بـــل احـــتـــرام 
للجمهور وترك الحرية له للوصول إلى الفيلم 
بالطريقة التي تناسبه. استعملت الرمزية في 
أفــلامــي الــقــصــيــرة الــســابــقــة، والــنــتــيــجــة كانت 

جيدة، وفي هذا الفيلم كانت ممتازة. 

أكتافهم،  على  الفيلم  من حملوا  هم  الأولاد   ■
ــم كـــــان صــعــبــاً  وهـــــم الـــقـــصـــة كــلــهــا تـــقـــريـــبـــاً؛ كــ
التعامل معهم، خاصة أنهم قدّموا أداء رائعاً. 
الفيلم  مــوضــوع  فــي  التعامل معهم  تــم  وكيف 

الذي يحكي عن الحرب التي لم يعيشوها؟
- لا شك في أن التعامل مع الأولاد كان صعبا. عليك 
رون ويرون الأشياء 

ّ
التعامل معهم بالطريقة التي يفك

 من مختلف المناطق اللبنانية، من 
ً
بها. جمعنا أطفالا

مدارس رسمية وخاصة. اخترنا 700 ولد، ثم اخترنا 
200 منهم، ثم 30، ثم 24 صوّرنا معهم. قمنا بورش 
عمل كثيرة معهم، شاهدنا سويا الكثير من الأفلام 
و»إلى  باراديسو«  و»سينما   ،»The Goonies« منها 
اللقاء أيها الأطفال«. نشأت صداقات بيننا. تركت لهم 

المشاهد  من  الكثير  هناك  يــريــدون،  ما  بفعل  الحرية 
التي كانت مرتجلة من قِبلهم. فسرنا لهم قصة الفيلم 
والحرب بطريقة يمكن لهم استيعابها. عندما حفظوا 
السيناريو، طلبت منهم أن يقولوه على طريقتهم، لم 
أشأ أن يردّدوا ما هو مكتوب حرفيا بل بالطريقة التي 

يعبرّون بها.

■ فـــي آخــــر الــفــيــلــم تــقــريــبــاً، عــنــدمــا اصــطــحــب 
ــة، بـــن كـــل هــذه  الأهـــالـــي أولادهــــــم مـــن المــــدرســ
الــفــوضــى والــعــجــقــة والـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة 
والــســوريــة تتحارب فــي الأجـــواء؛ فــي السيارة 
ــدة مــاجــد لـــه بـــأن الاثـــنـــن يــحــاربــان  ــ تــقــول والـ
عندنا، وعندما سألها نحن مع مَن، قالت نحن 
لسنا مــع أحـــد. نحن نــعــرف أن إســرائــيــل عدو 
تاريخي ومع سوريا هناك بعض التشنجات 
والسلوكيات المرفوضة، هل من النضج برأيك 

مساواة الاثنن؟
ـــ بــصــراحــة، فــي هــذه اللحظة بــالــذات، هــي تلعب دور 
الأم فــقــط. الأم الــخــائــفــة الــتــي أتـــت لأخـــذ أولادهــــا من 
المدرسة وإعادتهم إلى البيت، إلى الأمان ربما. في هذه 
 شيء، والجميع. لا يهم من ضد 

ّ
اللحظة هي تلعن كل

من، المهم أولادهــا فقط. هنا لا خلفيات سياسية ولا 
صراعات تاريخية. هنا أمّ تحاول حماية أولادها من 
الخطر، الأهم بالنسبة لها هو أولادها فقط. وإذا نظرنا 
من  نعرف  أن  يمكن  الكلمة؛  هــذه  قولها  خــلال  إليها 
خلال تعابير وجهها أنها لا تقصد ما قالته، لكن في 

هذه اللحظة كان هذا شعورها ونطقت به.

الفيلم  آخــر  فــي  البريطاني،  المــدرســة  مــديــر   ■
الجميع  من  ويطلب  التلاميذ  مع  البقاء  يقرّر 
التلاميذ  مــع  يبقى  يـــغـــادروا، وهـــو ســـوف  أن 
الباقن حتى وصول أهاليهم. أليس هذا نوعاً 
 الــرجــل الــغــربــي هــو المنقذ 

ّ
ــأن مــن الــتــســويــق بـ

دائماً؟
نـــرى أن مدير  الــفــيــلــم،  مـــدة  ــوال  تــمــامــا. طـ ــــ بالعكس 
المدرسة لا يدري ماذا يفعل، لا يعرف ماذا يحدث أو 
نــراه ضائعا  المشاهد،  من  كثير  في  يتصرف.  كيف 
ينظر من الشباك. وجوده هو للعب دور الجهل والغباء 
مع  يتصرف  كيف  يعرف  لا  الغرب  تجاهنا.  الغربي 
يقرّر  الــتــي  واللحظة  بــنــا.  تــام  هــنــاك جهل  مشاكلنا، 
فيها المــديــر البقاء مــع الأطــفــال؛ جــاءت لأنــه لا يعرف 

كيف يكون مفيداً، وبلحظة تصرف بروح إنسانية.

ينتهي الوثائقي بحقيقة

 الطبيعة
ّ

بسيطة هي أن

ستنجو معنا أو من دوننا

الحركة في أفلامها تكمن 

في الإطار وفي الشخصية

التي تسكنها
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مسرحيون يتحدثون 

عن كارثة 4 آب...

تنظم »الأجندة الثقافية« غداً 
 

ّ
»لقاء ما بعد 4 آب« في ظل
تغيّر المشهد الثقافي على 
جميع الصعد بعد انفجار 

المرفأ قبل ثلاثة أشهر. يسعى 
اللقاء الذي يُعقد في »مسرح 

مونو« إلى فتح حوار بين 
مجموعة فنانين والجمهور، 

من أجل التحدّث عن آثار 
هذه الأوضاع على مصير 

الفنانين، وعلى مصير  
المسارح والمتاحف وباقي 

الصروح الثقافية في لبنان. 
كما سيضيء اللقاء على ما 

يختلج هؤلاء الفنانين من 
مشاعر بعيد التفجير وانقلاب 

المشهد في بيروت. يدير 
الجلسة جوزيان بولص، على 

 من لينا 
ّ

أن يشارك فيها كل
أبيض، جورج خباز، عمر أبي 

عازار وكاورلين حاتم. 

»لقاء ما بعد 4 آب«- 17:00 بعد 
ظهر غد في مسرح »مونو« ــــ 

للاستعلام: 01/202422

... وأنطوان بولاد يسأل: 

كيف نكتب الفجيعة

»هل يمكننا الكتابة عن 4 آب؟« 
عنوان محترف الكتابة الذي 

أطلقته »المكتبة العامة لبلدية 
بيروت«، و»جمعية السبيل« 

)الجعيتاوي( في بداية الشهر 
الحالي، لتضرب موعداً جديداً 

مع محبّي الكتابة في الثاني 
من تشرين الثاني )نوفمبر( 
المقبل. المحترف يُشرف عليه 
الشاعر الفرنكفوني أنطوان 

بولاد )الصورة(، أحد مؤسّسي 
جمعية »السبيل« ويهدف 

إلى جمع محبّي الكتابة أو 
م 

ّ
من لديهم الرغبة في تعل
مهاراتها، أو من يسعون 

إلى اكتشاف آفاق جديدة من 
خلالها. 

محترف »هل يمكننا الكتابة عن 
4 آب؟« – 9:00 صباح 2 تشرين 
الثاني )نوفمبر(- »المكتبة العامة 

لبلدية بيروت« )الجعيتاوي- 
الأشرفية( ـــ للاستعلام: 

01/562677 أو
.geitawi.library@assabil.com 

في تصريح جديد ضمن »برنامج 
مهدي حسن« على قناة NBC أخيراً، 

ل الأميركي مارك روفالو 
ّ
هم الممث

ّ
ات

)الصورة( النظامَين الإسرائيلي 
والأميركي بأنهما نظاما أبرتهايد. 

تحدّث روفالو خلال المقابلة مع 
الإعلامي البريطاني مهدي حسن، 
عن علاقته بالقضيّة الفلسطينية، 

: »علاقتي بفلسطين جاءت من 
ً
قائلا

خلال الفلسطينيين، والاستماع إلى 
قصصهم ومشاهدة الحروب غير 
المتكافئة عليهم«. وفي حديثه عن 
النظام الأميركي الداعم للاحتلال 

الإسرائيلي، أضاف الممثل أن النظام 
الأميركي نفسه قائم على الأبرتهايد 

والتقسيم ما بين العرق الأبيض 
والأعراق الأخرى، و»هنا تكمن 

اللاعدالة«. وفي السياق، أشار روفالو 
إلى »اتهاماته بمعاداة السامية« لأنه 

م عن »هذا النوع من اللاعدالة 
ّ
تكل

في نظام الأبرتهايد«. مجدّداً، لم تمرّ 
تصريحات روفالو من دون إثارة 

هامات المتطرّفة، بمعاداة 
ّ
الجدل والات

هامه بأخذ الطرف 
ّ
الساميّة، وات

هامات 
ّ
الفلسطيني ضدّ طرف آخر. ات

وجّهها إليه بعض المعادين للحملات 
الداعية لمقاطعة الكيان الصهيوني. 

علماً أنها ليست التصريحات الأولى 
لنجم the Avengers، التي ينتقد فيها 
الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً خلال 

ة سنة 2014، 
ّ
العدوان على قطاع غز

حين قصفت الطائرات »مستشفى 
فة عشرات القتلى بين 

ّ
الوفاء«، مخل

المرضى. روفالو كان من أوائل نجوم 
هوليوود الذين انتقدوا وواجهوا 

إعلان ترامب »القدس عاصمة 
إسرائيل« سنة 2017، داعياً إلى 

التراجع عن هذه الخطوة خصوصاً 
مقابل الاحتجاجات والمظاهرات 

المعترضة في فلسطين وحول العالم.

مارك روفالو يشهد لفلسطين

نساء 17 تشرين 

بعدسة رين متري

على بُعد أيام قليلة من حلول 
الذكرى السنوية الأولى 

»لحراك 17 تشرين«، يطلق 
»المرصد اللبناني لحقوق 

العمال والموظفين«، بعد غد 
الأربعاء، الفيلم التوثيقي 

»مسارات نساء في ثورة« )60 
دقيقة( للمخرجة اللبنانية رين 
متري. الفيلم الذي يسرد مسار 
مجموعة من النساء اللبنانيات 

إبان حراك 17 تشرين، يقع 
ضمن أنشطة مشروع »نساء 

خلف الكاميرا« بالاشتراك 
مع »مركز المعلومات العربي 

للفنون الشعبية - الجنى«. 
على أن يُعرض على حسابَي 

المرصد  على فايسبوك 
ويوتيوب. 

عرض فيلم »مسارات نساء في 
ثورة« ـــ 18:00 بعد غد الأربعاء ـــ 
على حسابَي »المرصد اللبناني 

لحقوق العمال والموظفين«، 
فايسبوك ويوتيوب- الترجمة 

متوافرة باللغة الإنكليزية.

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 آخر   
ٌ

ليل
 آخر. 

ٌ
 ليل

ّ
أبداً! ليس بعد هذا الليلِ إل

م تكرارُ الظلمات! 
ُ
ل! ل يُخِفك

 الخواتيم. 
َ
مة

َ
 ومُحك

ً
الكوابيسُ دائماً ستكونُ جديدة

إنْ كنتم عاقلين  

بوا على الطيران في أحلامكم  درَّ
َ
ت

حوا بما أمكنَ من اليأسِ والدموع!...
ّ
سل

َ
وت

صار لي وطن          
حيثما كنتُ 

 أنني واقعٌ في المكان الذي ل ينبغي أن أكون 
ُ

أكتشف

فيه. 

«، وما أبعدَها!( 
ً
ندَرَ هذه الـ »فجأة

َ
 )وما أ

ً
لكنْ فجأة

أنتبهُ إلى أنني )بنظرةِ عيٍن خاطفة، أو لمسةِ يدٍ، أو 

 )
ً
كلمةٍ قيلت مصادفة

 فيه منذ 
َ

قد بلغتُ المكان الذي كان ينبغي أن أعيش

أنْ وُلدتُ، 

وصرتُ في وطني. 

:

إنه الحبّ.

 عن مفاجأتنا!
ّ

نِك كايف لا يكف

بشير صفير

مجالت  كل  في  الصاخب  وتاريخه  الحافلة  رغــم مسيرته 
الإبداع، ما زال الفنان الأوسترالي نِك كايف )1957(، قادراً 
على مفاجأة الجمهور وتقديم مشاريع ذات أطر جديدة، لم 
. فالرجل المعروف بجدّيته وأسلوبه 

ً
يسبق أن خاضها قبلا

القاسي على نفسه في العمل )راجــع وائقي »عشرون ألف 
يوم على الأرض«( خاض معظم الأنماط في مجال الأغنية 
الغربية، من البانك والروك الصاخب والروك البديل، إلى الروك 
الهادئ والغوسبل والبلوز. وبالإضافة إلى نصوص أغانيه، 
خاض تجربة كتابة الرواية والشعر )خارج إطار الأغاني(، 
التمثيل أو  أكــثــر مــن مساهمة فــي  لــه  السينما كــانــت  وفــي 
الــظــهــور، كــنِــك كــايــف المــوســيــقــي، فــي أفــــلام عـــدة أشــهــرهــا 
للألماني  الرغبة«  »أجنحة  بـ )المــعــروف  برلين«  فــوق  »السماء 
وموسيقى  السيناريو  كتابة  إلــى  بــالإضــافــة  فــنــدرز(،  فيم 

الأفلام وغير ذلك من مجالت الإبداع الفني والفكري.
المــرّة هو مشاركته في مشروع سيصدر في  الجديد هــذه 
الألمــانــي في مجال  الناشر  لــدى  الأول )ديسمبر(  4 كانون 
»دويتشيه غراموفون«، وهو عبارة  الكلاسيكية  الموسيقى 

هذا  عند  الحديثة  التجارب  كاتالوغ  تحت  يندرج  عمل  عن 
الموسيقى  مــن  مختلفة  بنسب  تبتعد  قــد  ــتــي  وال الــنــاشــر، 
أشهر،  فقبل  المعاصر.  أو  التقليدي  بشكلها  الكلاسيكية 
أثناء الحجر المنزلي المستمر بسبب الفيروس العادل، اتصل 
به المؤلف الموسيقي البلجيكي نيكولس لنز، واقترح عليه 
 الموسيقي. 

ّ
ى الشق

ّ
كتابة ابتهالت )Litanies( على أن يتول

بــمــعــنــى أن المـــطـــلـــوب مـــن كـــايـــف هـــو الـــنـــصـــوص فـــقـــط، ل 
ما  وأول  فــوراً،  »وافقت  الأخير:  يقول  الغناء.  الموسيقى ول 
عبارة  تعنيه  عمّا  البحث  هــو  الهاتف  أقفلت  عندما  فعلته 
»ابتهالت«، فاكتشفت أنني كنت أكتب منها طوال حياتي«!

نِــك كايف سبق أن تــعــاون مــع نيكولس لنــز فــي مشروع 
 Shell كــتــابــة ليبريتو )ســيــنــاريــو( لأوبــــرا حــديــثــة بــعــنــوان
Shock )عن الحرب العالمية الأولى في مئويتها الأولى( من 
توقيع الأخير موسيقياً، ومشروعهما الجديد يحمل عنوان 
فيه  ويــشــارك   ،

ً
ابتهال  12 على  يحتوي   ،L.I.T.A.N.I.E.S

شر مقتطف وحيد من الديسك، 
ُ
غناءً ابنة لنز، كلارا-لين )ن

بصوتها، بعنوان »ابتهال المنبوذ«(، التينور البلجيكي دنزل 
دولوير والسوبرانو الأميركية كلارن ماكفادِن.



جنوب الصحراء

الأفريقية

جنوب آسيا

لبنان

٧٥
٤٠مليوناً

مليوناً

الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا
٣٫٤
ملايين 

٦٨٥
ألفاً

الزيادة في الفقر المدقع حول العالم - ٢٠٢٠

١٫٩
دولاراً

يعيشون يومياً بأقل من 

البنك الدوليحسبتصنيفات الفقر

٤٠٪٢٥٪
يعيشون يومياً

بأقل من

يعيشون يومياً

بأقل من

خط الفقر

في الدول ذات

الدخل المتوسط

الأدنى

٪٥ و٪٨٪٠ انكماش الناتج المحلي العالمي بينرخاء مشترك في عام ٢٠٢١

تعريف الفقر المدقع

٥٫٥ دولارات   ٣٫٢ دولارات  

١١٥
مليوناً

٢٧٪

١٤٪

يعيشون   تحت خط الفقر المجتمعي

(الفقر نسبة إلى معدل الدخل في كل مجتمع)

٢ مليار

شخص

مؤشر من ٦ عوامل:
الاستهلاك أو الدخل، التحصيل العلمي، الإدراج العلمي،
الوصول إلى مياه الشرب، الصرف الصحي والكهرباء

يعانون من فقر

د الأبعاد
ّ

متعد خط الفقر

في الدول ذات

الدخل المتوسط

الأعلى
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02
محمد وهبة

حسابات مصرف

ة
ّ

لبنان الخارجي

مصباح رجب

هل يمكن الحفاظ 

على تراث بيروت 

المبني؟

03

عبد الحليم فضل الله

توزيع الخسائر 

والمسؤولية عنها: 

من أين نبدأ؟

08

الأمجد سلامة

نهاية منظومة 

الاقتصاد العالمي 

د
ّ

الموح

04

ستيفن روتش

سقوط الامتيازات 

الفائقة للدولار

07

في
العدد

ان 
ّ

            المصدر: البنك الدولي، الأخبار                     تصميم: رامي علي

يزداد  أن  الدولي  البنك  ع 
ّ

يتوق

عدد الذين يعيشون في فقر 

ما  ــى  إل العالم  ــول  ح مــدقــع 

بين 88 مليون شخص و115 

مليوناً في عام 2020 و150 

لكن   ،2021 عام  في  مليوناً 

هذه الأرقام لا تشمل لبنان لأن 

الأخيرة  الإحصائية  المعطيات 

المتوافرة عنه تعود إلى عام 

استبدال  أن  يعني  مــا   ،2011

الأساسية  السلع  استيراد  دعم 

للفقراء  استهدافي  ببرنامج 

لن يكون مجدياً

يوشك الفقر المدقع على الازدياد للمرّة الأولى 
مــنــذ 20 عـــامـــا، بــحــســب تــقــريــر صــــادر عن 
والــرخــاء  »الفقر  أخــيــراً بعنوان  الــدولــي  البنك 
بل  الأســـبـــاب،  التقرير  المــشــتــرك«. لا يحسم 
الــفــقــر كانت  يشير إلـــى أن مــعــدلات تــراجــع 
تــتــبــاطــأ مــنــذ عـــام 2015، ثــم جــــاءت جائحة 

 في المسار »سيعيدنا 
ً
كوفيد 19 لتطلق تحوّلا

ــــى الــــــــوراء«. فــبــحــســب مــزاعــم  10 ســـنـــوات إل
البنك، كانت مكافحة الفقر تنخفض سنويا 
بمعدل 1% بين عامَي 1990 و2015، إلا أنه 
ــروج 52 مــلــيــون شــخــص مـــن دائـــرة  رغـــم خــ
الفقر بــين عــامَــي 2015 و2017، كــان معدل 
 مــن 0.5% فــي هـــذه الفترة، 

ّ
ــل الانــخــفــاض أقـ

فــيــروس »كـــورونـــا« بتداعياته على  ثــم ظهر 
المــســار نحو زيــادة  ليغيّر  العالم  اقــتــصــادات 
الفقراء من ضمنهم زيــادة  أعـــداد  كبيرة في 
كبيرة في الشريحة التي تعتاش على أقل من 

1.9دولار يوميا.

مكافحة الفقر »نسبية«

بأن  انطباعا  التقرير  يــتــرك  ــــى،  الأول للوهلة 
الفقر  الــدولــي كــان رائـــداً فــي مكافحة  البنك 
حول العالم في اتجاه القضاء النهائي عليه، 
ــى أن  لــكــن الــتــدقــيــق فـــي المــعــطــيــات يــشــيــر إلـ
الــعــالــم ينطوي  تــراجــع مــعــدلات الفقر حــول 
على سبب رئيس يتعلق بتراجع عدد الفقراء 
ل الوزن الأكبر لجهة عدد 

ّ
في الصين التي تمث

السكان. بمعنى آخر، أي تغيّر كبير في عدد 
الفقراء في الصين، سينعكس تغيّراً إيجابيا 

على الأعداد الإجمالية حول العالم. 
ل المراوغة. فهو يشير 

ّ
لكن البنك الدولي يفض

ز الفقراء ارتفع في عدد من الدول 
ّ
إلى أن ترك

مثل جنوب الصحراء الأفريقية بسبب عوامل 
الأوسط  الشرق  وفي  كالفيضانات،  مناخية 
ويستنتج  حة، 

ّ
المسل الــنــزاعــات  ازدادت  حيث 

بأنه »فــي الــدول الفقيرة لا تتحسّن الأحــوال 
المتوسط  الــدخــل  دول  فــي  نفسها  بــالــدرجــة 
ــفــــوارق بـــين هــذه  ــ والمـــرتـــفـــع، وهــــو مـــا يــزيــد ال
ــر، يــقــرّ الــبــنــك بــأن  المــجــتــمــعــات«. بمعنى آخــ
فاعلة  ليست  الفقر  مكافحة  فــي  مساهمته 
في الدولة الفقيرة خلافا لما هي عليه في دول 
 عليه مــن »مــؤشــر 

ّ
أخــــرى. وهـــذا مــا يــســتــدل

الرخاء المشترك« الذي يعدّه البنك ويعبّر عن 
تحسّن مستوى العيش وزيادة المشاركة في 
المـــوارد بين طبقات المجتمع. ففي الــدول ذات 
الدخل المتوسط الأعلى كان »الرخاء« %2.9، 
وفي الدول ذات الدخل المرتفع كان 2.7%، أما 
في الــدول ذات الدخل المتوسط الأدنــى فكان 
1.8%، وفي الدول ذات الدخل المنخفض كان 

.%0.2
أن جائحة  الـــدولـــي  الــبــنــك  ذلــــك، يعتقد  رغـــم 
»كوفيد-19« ستحدث تغييراً في ديموغرافية 
 من 

ً
الــفــقــر لــتــطــاول المــنــاطــق الــحــضــريــة بــــدلا

زها في المناطق الريفية. »بين عامَي 2015 
ّ
ترك

و2018 زادت نسبة الريفيين الفقراء. من بين 
 الفقر هناك 

ّ
كل 5 أفــراد يعيشون تحت خط

الريفية«، لكن  المناطق  4 منهم يعيشون في 
الــفــقــر ســـيـــزداد فــي المــنــاطــق الــحــضــريــة ذات 

ز السكاني )المكتظة لأنها عرضة أكثر 
ّ
الترك

للإغلاق وانتشار الوباء(. كذلك، يقدّر البنك أن 
ينكمش الناتج المحلي العالمي بين 5% و%8 
وأن يكون أثره الأكبر في البلدان ذات معدلات 
الفقر المرتفعة »العالم مقبل على فترة ستزداد 
فيها اللامساواة في الدخل إذا لم يتم التدخل 
عبر ســيــاســات دعــم الــفــقــراء الــتــي تــأخــذ في 

الاعتبار التغيّر في تركيبة الفقراء«.

لبنان: 45%

في هذا السياق، تظهر بوضوح أيــادي البنك 
ــى مــنــذ ســنــوات 

ّ
الـــدولـــي فــي لــبــنــان. فــهــو تــبــن

بــرنــامــجــا لاســـتـــهـــداف الـــفـــقـــراء ســـرعـــان ما 
 زبائنيا من دون أي فاعلية حقيقية 

ّ
غل

ُ
است

)البنك لا يمكنه إصدار نتائج عن مدى تحسّن 
حــالــة الــفــقــراء فــي لــبــنــان(، وهـــو الــيــوم يـــروّج 
لتحرير أســعــار السلع المــدعــومــة الاســتــيــراد، 
واستبدالها ببرنامج استهدافي لدعم الفقراء 
كـــأداة زبائنية  لن يكون مختلفا عن سابقه 
لشراء الولاءات السياسية. لكن المشكلة الأكبر 
فــي هـــذا الــبــرنــامــج أنـــه لــن يــكــون استهدافيا 
بالمعنى الحرفي. فالتقرير الصادر عن البنك 
الدولي لا يذكر أي معطيات عن فقراء لبنان 
لأن المعطيات الإحصائية المتوافرة تعود إلى 
عام 2011، ولا يعتمد حتى تقديرات مكتب 
الــبــنــك الـــدولـــي فــي لــبــنــان الــتــي تشير إلـــى أن 

معدلات الفقر سترتفع إلى 45% )3 ملايين 
ومعدلات  في 2020(  مليون   1.7 بينهم  من 
الفقر المدقع سترتفع إلى 22% )1.5 مليون 
من بينهم 685 ألف في 2020(. لــذا، فإن أي 
آلية دعم لن تكون مجدية في مكافحة الفقر 
ــنـــوات التصنيف  فـــي لــبــنــان، بـــل ســتــعــزّز قـ
وبما  والــفــقــراء.  للفقر  السياسي   - الزبائني 
أن البنك الــدولــي يعمل في إطــار متكامل مع 
ــدول، فـــإن كـــل ما  ــ ــ شقيقه صـــنـــدوق الــنــقــد ال
يقترحه أو يروّج له، لن يكون خارج »مسار« 
تحرير الأســعــار وأولــهــا سعر صــرف الليرة 
مقابل الـــدولار، ثم خصخصة أصــول الدولة 
القطاع  وتقليص  الــخــاص،  للقطاع  ومنحها 
العام باعتباره نزفا لموارد المالية العامة... في 
النتيجة سيكون هناك المزيد من اللامساواة 
في المداخيل والثروة، ولن يكون لبنان مختلفا 
عن تلك الدول التي تغرق في الفقر ولا تطاولها 
تحسينات البنك الدولي وشقيقه »الصندوق« 
، إلا 

ً
ولو كانت أدوات المكافحة مختلفة شكلا

أن النتائج لن تكون مختلفة. فلبنان يغرق في 
الحضرية سيطاولها  ومــدنــه  الــريــفــي،  الفقر 
ــفــقــر بــســبــب الانـــهـــيـــار المـــالـــي - الـــنـــقـــدي -  ال
المصرفي وفــوقــه جائحة »كـــورونـــا«، أمــا كل 
ما يفعله البنك الدولي فهو الترويج لمنح لبنان 
قرض بقيمة 200 مليون دولار لزيادة فعّالية 
الأدوات الزبائنية وزيادة ديونه بالدولار أيضا.

الفقر يجتاح العالم: 3 ملايين في لبنان
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مصباح رجب *

تراث  تضرر  في  أثــر   )1990-1975( اللبنانية  للحرب  كــان 
بيروت المبني، وخصوصاً في وسط المدينة والأحياء المحيطة 
ة 

ّ
به. وأتت مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب لتطرح خط

لا تحمل في طيّاتها رؤيــة لحماية هــذا الــتــراث. هــذا ما دفع 
ناشطين ومهندسين ومتخصّصين في مجالات مختلفة إلى 
رافق  بيروت.  مدينة  ذاكــرة  على  بالحفاظ  للمطالبة  التحرّك 
المعرفة ببيوت بيروت  إعــداد دراســات وأبحاث وسّعت  ذلك 
بــادر  آنـــذاك  المغلوطة.  النظريات  مــن  الكثير  وأزالـــت  القديمة 
البيوت ورفعها  الثقافة إلى إطلاق حملة لتحديد هذه  وزير 
 أن المسعى فشل 

ّ
تمهيداً لإدراجها على لائحة الجرد العام، إلا

الأبنية  بعض  إدراج  فــي  لــآثــار  العامة  المديرية  رغــم جهود 
الحين،  ذلــك  ومنذ  أخـــرى.  أبنية  هــدم  وتجميد  اللائحة  على 
تدريجاً  بالتراجع  المحمية،  غير  القديمة  الأبنية  أعــداد  بــدأت 
العقاري،  التطوير  ومشاريع  العمراني  الضغط  وطــأة  تحت 
وأيضاً في ظل غياب السياسات العامة لحماية التراث وفقاً 
العقارية،  الديناميكيات   

ّ
المعروفة. في ظل الحديثة  للمفاهيم 

هل يمكن إنقاذ تراث بيروت المبني؟ ما هي شروط الحفاظ 
عليه وهل يمكن تحقيقها؟ 

تجربة طرابلس

»مرحلة  غداة انتهاء الحرب الأهلية وإطلاق ما عُرف حينها بـ
التراث  تــوالــت الحملات والمــشــاريــع لحماية  إعـــادة الاعــمــار«، 
الضرر  إلــى عــدّة عوامل منها  ذلــك  لبنان. مــردّ  الثقافي في 
الــحــرب، خصوصاً  المبني خــلال  بالتراث  لحق  الــذي  الكبير 
في بيروت، وإطلاق النقاشات العامة في هذا الإطار، وعودة 
الــكــثــيــر مـــن الأخــصــائــيــين مـــن الـــخـــارج حــامــلــين تــجــاربــهــم 
وأبحاثهم في مجال الحفاظ على التراث. واعتبر الكثيرون، 
طلقت 

ُ
أن مرحلة جديدة انطلقت بهذا الخصوص. وبالفعل أ

اللبنانية  الأراضـــي  على  والمــشــاريــع  الحملات  مــن  العشرات 
للحفاظ على المعالم التاريخيّة والأبنية القديمة والمجموعات 

السكنيّة التقليدية.
لعرضها  مجال  ولا  بالذكر،  جديرة  طرابلس  مدينة  تجربة 
هنا بالتفصيل. استفادت هذه المدينة من مشاريع التعاون 
التي انطلقت بعد قمة الأرض في ريو  الأوروبــي المتوسطي 
بينها مشاريع  العديد منها، من  عام 1992، وانخرطت في 
أبرمت  ذلــك،  أجــل  مــن  الثقافي.  الــتــراث  بالحفاظ على  عنى 

ُ
ت

العمارة  قسم  مع  تعاون  اتفاقية  حينه،  في  طرابلس،  بلدية 
طاقاته.  من  للاستفادة  طرابلس  في  اللبنانية  الجامعة  في 
وأدّى ذلك لاحقاً إلى تأسيس مركز متخصّص في الترميم  
وجاء   .1998 عــام  التاريخية  والمــواقــع  المعالم  على  والحفاظ 
تــأســيــس هـــذا المـــركـــز فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة بــعــد تــجــارب 
سابقة ومــتــزامــنــة أظــهــرت مــدى الــضــرر الـــذي لحق ببعض 
المــعــالــم الــتــاريــخــيــة الــتــي جـــرى تــرمــيــمــهــا، وضـــــرورة إعـــداد 
التراث.  على  والحفاظ  الترميم  في  متخصّصين  مهندسين 

الـــتـــراث المبني  الــلاحــقــة أظــهــرت أن تــرمــيــم  الــتــجــارب   أن 
ّ

إلا
هو  بل  عليه،  للحفاظ  كافياً  ليس  السليمة  العلمية  بالطرق 
بحاجة لأن يكون جزءاً من نسيج المدينة، يأخذه التصميم 
الــعــام فــي الاعــتــبــار مــع محيطه. فــي عــام 2000  التوجيهي 
ــفــت المــديــريــة الــعــامــة للتنظيم المــدنــي اســتــشــاريّــاً لإعـــداد 

ّ
كــل

ذلــك في عام  تبع  تصميم توجيهي جديد لمنطقة طرابلس. 
2001 انطلاق مشروع حماية الإرث الثقافي لمدينة طرابلس 
بعد تكليف فريق متخصصين تحت إشراف مجلس الإنماء 
الفريقين  استشاريي  التعاون بين  الــدولــي.  والبنك  والإعــمــار 
خلال  مــن  التاريخية  طرابلس  مدينة  يحمي  اقــتــراحــاً  أنــتــج 
 

ّ
إلا الــتــاريــخــيــة.  امــتــداداتــهــا  كــمــا يحمي  ــط تفصيلي، 

ّ
مــخــط

طرابلس  بلدية  رفضته  الــعــام  التوجيهي  التصميم  هــذا  أن 
السياسيين  الفاعلين  قبل  مــن  للضغوطات  تعرّضها  بعد 
الاقتراح  أن  اعتبروا  الذين  المدينة  في  العقاريين  والمطوّرين 
ذلك  أدّى  المهنية.  و/أو  الانتخابية  مصالحهم  مــع  يتعارض 
 مدينة 

ّ
إلى صدور مراسيم بتصاميم توجيهية منفردة لكل

ألــغــى التصميم  إلـــى طــرابــلــس،  الــفــيــحــاء. بالنسبة  مــن مـــدن 
الامــتــداد  مناطق  لحماية  التوجّهات   

ّ
كــل الجديد  التوجيهي 

للمنطقة التاريخية، واعتبرها مناطق تطوير عقاري كغيرها 
من المناطق الأخرى لطرابلس.

الحق في المدينة

تجربة طرابلس هذه لم تكن الوحيدة على الأراضي اللبنانية، 
ص، 

ّ
بــل تــكــرّرت فــي مناطق عــديــدة. أخــذ الــتــراث المبني يتقل

سواء في المناطق المدينية أو الريفية، بفعل القوانين والمراسيم 
المناطق  في  البناء  وقانون  التوجيهية  والتصاميم  المختلفة 
فة. هذا دليل إضافي على أن الحفاظ على التراث 

ّ
غير المصن

الحفاظ على  بــل مــن خــلال  فــقــط،  يــكــون بترميمه  المبني لا 
وظــيــفــتــه وحــيــويــتــه وإزالـــــة الــضــغــوطــات كــافــة عــنــه، وإدراج 

حمايته في السياسات العامة اللبنانية الإنمائية.
فــي الــعــاصــمــة بــيــروت يــتــعــرّض الـــتـــراث المــبــنــي لضغوطات 
ــة 

ّ
عـــديـــدة مــعــروفــة. تــتــحــقــق المــحــافــظــة عــلــيــه مـــن خـــلال ســل

إجــراءات مترابطة لا بدّ منها، وتكون جــزءاً من السياسات 
العامة تحت عنوان »الحق في المدينة«. من هذه الإجراءات:

عدّ في 
ُ
- تعديل التصميم التوجيهي العام لمدينة بيروت الذي أ

الخمسينيات، لخفض معدّلات الاستثمار العام في الأحياء 
المعدلات  المبني، لأن هذه  التراث  التي تحوي مجموعات من 
ــدم المبنى  تــســمــح بــبــنــاء مــســاحــات إضــافــيــة كــبــيــرة بــعــد هـ
وإعادة بناء مبنى جديد محله. بالإضافة إلى ذلك ثمة واجب 

لتحديد شروط البناء وتأمين الصيانة للأبنية القديمة.
- إصدار قانون إيجارات جديد يسمح للطبقات الاجتماعية 
الأبنية  في  السكنية  المساحات  بإشغال  دون  ومــا  الوسطى 
الــقــديــمــة )وغـــيـــرهـــا( بــشــكــل مــســتــقــرّ ومـــن دون الــتــعــرّض 
الــدائــم بــالــطــرد، مــا يسهم فــي تــأمــين المــــوارد المالية  للتهديد 

لتوفير الصيانة لهذه المباني واستقرار السكان.
- إصـــدار قــانــون جــديــد للتراث يــأخــذ فــي الاعــتــبــار المــراحــل 

الزمنية كافة، ويحدّد آليات تحديد المباني التراثية وإدراجها 
على لائحة الجرد العام، إضافة إلى حماية مناطق الامتداد.

لتعويض  دائمة،  أو  مؤقتة  واقتصادية،  فنية  آليات  إيجاد   -
أصحاب الملك عن الخسائر التي ستنتج عن الإجراءات الآنف 

ذكرها.
يعتمد نجاح هذه الإجراءات بشكل كبير على تطوير النظام 
الاقتصادي اللبناني ليتحوّل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد 
المواطنين بالحفاظ على  إرادة  منتج. كما يعتمد أيضاً على 

تراثهم وعلى دور البلديات في ذلك.

أحياء بيروت بعد الانفجار

 ما سبق على مشروع إعادة بناء الأحياء البيروتية 
ّ

ينطبق كل
الماضي.  آب   4 بيروت في  انفجار مرفأ  بعد  التي تضرّرت 
التي قامت بها مجموعات  الكبيرة  الإيجابية  الجهود  فرغم 
شبابية لإزالة آثار الأضرار من المساحات العامة، والأعمال 
الهندسية التي قامت بها نخبة من المتخصصين اللبنانيين 
التراثية وإنتاج خرائط جديدة  الأبنية  لمسح الأضــرار ورفــع 
إلى  السكان  لترميم هذه الأحياء وحمايتها وإعــادة  تمهيداً 
تبقى  أنه   

ّ
إلا لتحقيق ذلك،  الرسمية  الوعود  منازلهم، ورغم 

إشكالية استدامة هذا التراث الثقافي تحت المجهر. فمشروع 
الــنــواب بــتــاريــخ 28 أيلول  الـــذي وافـــق عليه مجلس  الــقــانــون 
الماضي بعد تعديله، والرامي »إلى حماية المناطق المتضرّرة 
إعمارها«  إعـــادة  بــيــروت ودعــم  فــي مرفأ  الانفجار  بنتيجة 
يبقى محدوداً زمنيّاً رغم احتوائه على مادة تعني المحافظة 
على تراث المناطق المتضرّرة، وتدعو فيها وزارة الثقافة إلى 
ة منفصلة لإعادة إعمار و/أو ترميم الأبنية ذات 

ّ
وضع »خط

الطابع التراثي المتضررة«. السؤال المطروح هو حول طبيعة 
الــوضــع الــقــانــونــي لــهــذه المــنــاطــق فــي الــســنــوات المــقــبــلــة بعد 
منازلهم،  إلــى  وعـــودة سكانها  إعمارها  إعـــادة  مــن  الانتهاء 
ذ اليوم ستزيل 

ّ
وما إذا كانت الإجراءات والمشاريع التي ستنف

. ومن 
ً
عنها جميع الضغوطات وتؤمن استدامتها مستقبلا

الـــضـــروري الــتــســاؤل أيــضــاً، عــن مــصــيــر الأحـــيـــاء القديمة 
الأخــــرى جــنــوب وســـط بــيــروت الــتــجــاري والــتــي »تنهشها« 

شركات كبرى تحت عنوان التنمية وخلق فرص عمل.
جهود  بفعل  ق 

ّ
يتحق لا  الثقافي  الــتــراث  على  الحفاظ  إذاً، 

المــتــخــصــصــين والــنــاشــطــين والــجــمــعــيــات ورغـــبـــة الــســكــان 
تطوير  إلــى  تــدفــع   

ً
أولا إرادة سياسية  مسألة  إنــهــا  فــقــط. 

سياسات عامة ملائمة وإلى تعاون جميع الفاعلين المعنيين 
لتحقيقها. هل يمكن تحقيق ذلك في لبنان، وبشكل خاص 
والاقتصادي؟  السياسي  النظام  هــذا   

ّ
ظــل بيروت، في  في 

دون هذه السياسات العامة، يقيني أن التراث الثقافي في 
مدينة بيروت، وغيرها، سيختفي كليّاً في العقود القليلة 

المقبلة.

* معمار ومخطط مدن،
أستاذ في الجامعة اللبنانية
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عدد العمليات ٢٠٢٠عدد العمليات ٢٠١٩

القيمة المسجلة للعمليات ٢٠١٩ (مليار ليرة)

القيمة المسجلة للعمليات ٢٠٢٠  (مليار ليرة)

فـــي الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة الأولـــــى مـــن عــام 
الــعــقــارات  بيع  عمليات  عــدد  بلغ   2020
الــعــقــاريــة 41065  الــدوائــر  فــي  المسجّلة 
عنها  المصرّح  الإجمالية  قيمتها  عملية 
مــع  ــة  ــارنـ مـــقـ ــرة،  ــيــ ــ ل ــيــــارات  ــلــ مــ  12110
مــلــيــار   5762 قــيــمــتــهــا  عــمــلــيــة   28761
الفترة نفسها من عام 2019،  ليرة في 
عــدد  فـــي  نــســبــتــهــا %42٫9  ــادة  ــزيـ بـ أي 
المصرّح  قيمتها  في  و%110  العمليات 

عنها.
ــذه الـــظـــاهـــرة فــــي الأســـابـــيـــع  ــ ــوّنـــت هـ تـــكـ
 ارتــفــاع 

ّ
ــى مــن عـــام 2020 فــي ظـــل ــ الأول

سعر صرف الدولار في السوق الموازية 
ونشوء عدّة أسعار لليرة مقابل الدولار 
فــــي الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة. يـــومـــهـــا فــرضــت 
المصارف قيوداً وضوابط غير شرعية 
عــلــى عــمــلــيــات الــســحــب والــتــحــويــل من 
الحسابات المصرفية، ما أدّى إلى نقص 
طلب  وســط  النقدية  السيولة  فــي  هــائــل 
هذا  مــع  تعاملت  الــســوق  عليها.  متزايد 
فاستعملت  مــتــطــرّف  بــشــكــل  الــنــقــص 

الــشــيــكــات المــصــرفــيــة بــاعــتــبــارهــا عملة 
بالحدود  محصور  استعمالها  جــديــدة 
ب توازياً مع 

ّ
اللبنانية، وسعرها بات يتقل

الموازية  السوق  الليرة في  بات سعر 
ّ
تقل

ويمكن المضاربة عليها. تجّار العقارات 
وا هــذا الأمــر ووافــقــوا على سداد 

ّ
استغل

قــيــمــة الـــعـــقـــارات بــالــشــيــكــات المــصــرفــيــة 
أن  العقارات. وبما  أسعار  زيــادة  مقابل 
العالقة  المصرفية  الحسابات  أصــحــاب 
في المصارف، كانوا قلقين من حصول 
قيم  مــن  اقتطاع  أو  »هــيــركــات«  عمليات 
أمـــوالـــهـــم المـــودعـــة فـــي المــــصــــارف، ومــن 
إفلاس المصارف الذي يطيح بودائعهم، 
الجديدة  بالأسعار  الــشــراء  وافــقــوا على 
ما أتاح للتجّار تمويل ديونهم المصرفية 
ــاري  ــقـ ــعـ وشـــطـــبـــهـــا بــــواســــطــــة الــــريــــع الـ
الإضافي الذي جنوه من زيادة الأسعار. 
عملياً، زادت أسعار العقارات بحدّ أدنى 
يبلغ 50%. ففي الأشهر الثمانية الأولى 
ــار مـــخـــزونـــاً من  ــجّـ ــتـ الـ بــــاع  مـــن 2020 
 صفقة بلغ 

ّ
العقارات بسعر وسطي لكل

295 مليون ليرة في مقابل 200 مليون 
في الفترة نفسها من عام 2019.

ــــى ظــاهــرة  ــر إل ــ ــوّل الأمـ ــا تـــحـ ســـرعـــان مـ
زت عمليات البيع العقاري وانتشلته 

ّ
حف

من ركود عمره أكثر من خمس سنوات. 
كان  التي  فالمخاطر  ينتهِ.  لم  الأمــر  لكن 
اليوم  الــعــقــارات، صــارت  تاجر  يحملها 
ــودع. هـــذا الأخــيــر،  ــ مــلــقــاة عــلــى عــاتــق المـ
 من أن يتحمّل مخاطر وديعته في 

ً
بدلا

استبدالها  تحمّل  على  وافــق  المصارف، 
 تــســيــيــلــه في 

ً
بــعــقــار لـــن يـــكـــون ســـهـــلا

قيمة  اســــتــــرداد  المــقــبــلــة ولا  ــنـــوات  الـــسـ
الاستثمار فيه، ولا تأجيره أيضاً.   

ــاءات الــــصــــادرة عن  ــ ــــصـ وبــحــســب الإحـ
ــبــنــان، فــقــد بلغ  الـــدوائـــر الــعــقــاريــة فـــي ل
عدد العقارات المبيعة منذ كانون الثاني 
نــحــو   2020 آب  نـــهـــايـــة  حـــتـــى   2020
مصرّح  إجمالية  بقيمة  عملية   41065
عنها تبلغ 12110 مليارات ليرة. وتشير 
الإحصاءات إلى أن غالبية هذه العمليات، 
ــيـــروت وجــونــيــة  ــــزت فـــي أقــضــيــة بـ

ّ
تــــرك

وبعبدا والمتن التي استحوذت على %55 
من العمليات و82% من القيمة المصرّح 
واسع  نطاق  على  اعتقاد  وهناك  عنها. 
بأن الجزء الأكبر من هذه العمليات هي 
انتقال ملكية عقارات مبنيّة  عبارة عن 
المــودعــون  أو وحــــدات سكنية اشــتــراهــا 
قــنــاة لإخــراج  ل 

ّ
بأنها تشك لاعــتــقــادهــم 

أموالهم المقيّدة في المصارف وتجنيبها 
ــاً مــــن إفــــلاس  عــمــلــيــة اقـــتـــطـــاع أو خـــوفـ
المــصــرف… كــل ذلــك مــن دون أن يكون 

ــا، أي  ــهـ ــرائـ ــــهــــدف مــــن شـ الـــســـكـــن هــــو ال
أن  يعني  ما  لها،  فعلية  من دون حاجة 
الشقق ستبقى  هذه  الأكبر من  النسبة 
عرض للإيجار، ما سيكون 

ُ
شاغرة وست

ــقــيــمــة الــســوقــيــة  ــر ســلــبــي عـــلـــى ال ــ ــه أثـ ــ ل
ــو أن كــتــلــة  ــا ســـيـــحـــدث هــ لـــلـــتـــأجـــيـــر. مــ
كثيراً  م 

ّ
الــســوق ستتضخ فــي  الــعــرض 

صت 
ّ
، وفــي حــال تقل مقابل طلب مــتــدنٍّ

)النقد  الــواســع  بمعناها  النقدية  الكتلة 
فــي الــتــداول والنقد فــي المــصــارف( فــإنّ 
الــعــقــارات سينخفض إلــى  الــطــلــب عــلــى 
لــم يشهدها سابقاً وسط  دنــيــا  حـــدود 
انعدام التمويل وحوافز الاستدانة لشراء 
السوق  العقارات، وهــو ما سيجعل من 
»فقاعة«  عن  عبارة  لبنان  في  العقارية 
 في النصف الأول 

ً
ضخمة، ارتخت قليلا

من هذه السنة، ثم عادت لتتورّم بشكل 
مــتــســارع أكــثــر. تــأكــيــدات الــعــامــلــين في 
الــســوق، أنـــه مــنــذ انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
صت عمليات البيع بنسبة 

ّ
إلى اليوم، تقل

كبيرة وعادت إلى الركود السابق.

رسم بياني

داً
ّ

»الورم العقاري« يظهر مجد

زادت عمليات البيع بنسبة 

47% وزادت قيمتها 

الإجمالية %140

مقال

هل يمكن الحفاظ على تراث بيروت المبني؟

ة
ّ

حسابات مصرف لبنان الخارجي

م«
ّ
للمصارف دولارات »فريش« وللناس »جهن

 كيف يتعامل مصرف لبنان مع

 موجوداته بالعملات الأجنبية،

سمى »الحسابات
ُ

 وتحديداً تلك التي ت

 الخارجية بالعملات الأجنبية«؟

 السؤال مشروع في ظل ما يشاع

 عن تدني الأموال المتوافرة في

 هذه الحسابات إلى مستوى حرج

 قد يفرض وقف استعمالها من

 أجل تمويل استيراد السلع الأساسية

 )محروقات،دواء، مستلزمات طبية

 وقمح(. ترتيب أولويات استعمال

 هذه الحسابات أمر أكثر من ضروري

 أخذاً في الاعتبار أن مسلسل الانهيار

 النقدي - المالي - المصرفي،

متواصل ولم يصل إلى القعر بعد

محمد وهبة

قيمة  بلغت   ،2018 عـــام  نــهــايــة  لــغــايــة 
لبنان  منحها مصرف  التي  الــقــروض 
نحو  الأجنبية  بالعملات  للمصارف 
يستحوذ  لم  يومها  دولار.  مليار   1.5
أهمية كبيرة بسبب حجم  الأمــر على 
المبلغ الصغير نسبياً، ونظراً إلى حالة 
ــل تــعــامــل  الإنــــكــــار الـــتـــي طــغــت عــلــى كـ
ــة  الـــقـــوى الــفــاعــلــة مـــع مـــؤشـــرات الأزمــ
»الآتـــيـــة«. لــم يــكــن أحـــد يــقــرّ بـــأن هناك 
، بــل كـــان هــنــاك رهــان 

ً
أزمــــة آتــيــة فــعــلا

ــدولــــي لن  واســـــع عــلــى أن المــجــتــمــع الــ
يترك لبنان للغرق، وأن لبنان »منيع« 
ضــــدّ الــــغــــرق. فــبــرغــم كـــل الــتــحــذيــرات 
الــتــي صـــدرت عــن وكــــالات التصنيف، 
ــــي، وعـــن  ــــدولـ ــــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ وعـ
بسبب  للبنان  متابعة  أخـــرى  أطــــراف 
المالية لسندات  مصالحها في السوق 
الـــيـــوروبـــونـــدز، إلا أن هـــذه الأصــــوات 
ــفــت »نـــشـــازاً« يـــغـــرّد خــــارج ســرب 

ّ
صــن

حاكم  أطلقها  الــتــي  الشهرية  الــعــبــارة 
لولاية  التجديد  لبنان عشية  مصرف 
ــا حــاكــم لمصرف  ــه: »طــالمــا أنـ جــديــدة لـ

لبنان، الليرة ستبقى بخير«. 

ــة فــي  ــرّ ســــلامــ ــمــ ــتــ مـــضـــت الأيــــــــام واســ
مــنــصــبــه كـــحـــاكـــم، فــيــمــا هــــوت الــلــيــرة 
الــدولار مقابلها،  وارتفع سعر صــرف 
 من سنة، من 1507.5 ليرات 

ّ
خلال أقــل

لــيــرة فــي نهاية  وســطــيــاً لــغــايــة 8700 
الأسبوع الماضي )في السوق الموازية(. 
ــا مــصــرف لــبــنــان، فــقــد زاد قــروضــه  أمـ
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة لــلــمــصــارف، من 
 ،2018 نـــهـــايـــة  فــــي  دولار  مـــلـــيـــار   1.5
إلـــى 8 مــلــيــارات دولار فــي نــهــايــة آذار 
2020. ثمة تكهنات عن مبالغ قروض 
إضــافــيــة فــي الــفــتــرة المــمــتــدة بــن آذار 
ــة، إلا أنــه  ــاريـ وأيــــلــــول مـــن الــســنــة الـــجـ
. ولغاية 

ً
لا تــأكــيــدات بــوجــودهــا فــعــلا

نــهــايــة آذار، كـــان عـــدد المــصــارف التي 
ــذه الــــقــــروض 15  ــ اســـتـــحـــوذت عـــلـــى هـ
مصرفاً، أما نسب التركّز في القروض 
فقد جاءت على النحو الآتي: مصرف 
واحد استحوذ على 34% من القروض 
الإجــمــالــيــة، مــصــرفــان اســتــحــوذا على 
58.5% من القروض الإجمالية، أربعة 
الــقــروض  مـــصـــارف نــالــت 88.5% مـــن 
الإجــمــالــيــة، وســتــة مـــصـــارف حصلت 

على 97.4% من القروض.
لبنان  منحها مصرف  التي  الــقــروض 

الأجنبية  بالعملات  كانت  للمصارف 
الـــخـــارج، وهــي  الــقــابــلــة للتحويل إلـــى 
خاضعة لفائدة نسبتها 20%، اي أنها 
ــأن الــهــدف  فـــائـــدة مــرتــفــعــة وتـــوحـــي بــ
ــا كــبــح جـــمـــاح المـــصـــارف  مـــن وجــــودهــ
ــذه الأمـــــــــــوال. لــكــن  ــ ــلـــى هــ لـــلـــحـــصـــول عـ
فــي المــقــابــل، تــبــنّ أن المسألة غير ذلك 
تـــمـــامـــاً. فـــهـــذه الأمـــــــوال الـــتـــي حصلت 
عليها المصارف من العملات الأجنبية 
»دولارات  يُـــســـمّـــى بـــــــــــ الـــــحـــــرّة، أي مــــا 
فريش« أو »دولارات طازجة« أو حتى 
»دولارات حقيقة«، سُجّلت في موازنة 
مــصــرف لــبــنــان كــمــوجــودات )أصــــول( 
تسددها  كــانــت  عليها  الــفــائــدة  بينما 
»دولارات  يُــــســــمــــى  بــــمــــا  المـــــــصـــــــارف 
وهمية« أو »دولارات محلية«. بمعنى 
آخر، فيما كانت المصارف تستفيد من 
الأمـــــوال الــطــازجــة لــتــســديــد الــتــزامــات 
عليها تجاه الخارج، سواء كانت هذه 
الالـــتـــزامـــات عــبــارة عــن أمــــوال مــحــوّلــة 
»مـــهـــرّبـــة«، أم اعــتــمــادات مــفــتــوحــة مع 
مـــصـــارف المـــراســـلـــة، أم تــغــطــيــة مــراكــز 
ــثـــمـــارات خـــــاســـــرة... كــانــت  ــتـ تـــجـــاه اسـ
تسدّد فائدة هذه الأموال من الدولارات 
المــحــجــوزة لــدى مــصــرف لبنان والتي 
ــفــتــهــا أو أودعـــتـــهـــا لــديــه 

ّ
ســبــق أن وظ

الأمــوال  وهــذه  مرتفعة.  بفائدة  طمعاً 
ــدلًا مــــن أن يــســتــعــمــلــهــا  ــ ــ الــــطــــازجــــة، بـ
»حـــكـــمـــة« مــــن أجـــل  ـــ مـــصـــرف لـــبـــنـــان بـ
تـــمـــويـــل اســـتـــيـــراد الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة 
لأطول فترة ممكنة، قرّر أن يستعملها 

لإنقاذ المصارف من المأزق الذي أوقعت 
نفسها فيه.

لبنان  كــان مــصــرف  فــي نهاية 2018، 
يــمــلــك حــســابــات خــارجــيــة بالعملات 
دولار  مـــلـــيـــار   32 بــقــيــمــة  الأجـــنـــبـــيـــة 
بــــالــــتــــوازي مــــع قـــــــروض لــلــمــصــارف 
في  ولـــكـــن  دولار،  مــلــيــار   1.5 بــقــيــمــة 
في  المــبــالــغ  قيمة  بلغت   2019 نــهــايــة 
مــلــيــار  الــخــارجــيــة 24.2  الــحــســابــات 
الـــقـــروض  قــيــمــة  بــلــغــت  فــيــمــا  دولار 
ثم  دولار،  مـــلـــيـــارات   5.4 لــلــمــصــارف 
في  بانخفاض  آذار  فــي  الأمـــر  انتهى 
مــلــيــار  ــــى 20.4  إلـ الـــحـــســـابـــات  قــيــمــة 
لـــلـــمـــصـــارف  قــــــــروض  مـــقـــابـــل  دولار 
ــي في 

ّ
الــتــدن بقيمة 8 مــلــيــارات دولار. 

الـــحـــســـابـــات الـــخـــارجـــيـــة، خــــلال هــذه 
مليار   11.6 بــلــغ  شـــهـــراً(   15( الــفــتــرة 
فــي  صــــــبّ  مـــنـــهـــا   %70 نـــحـــو  دولار 
موازنات المصارف. هذه هي أولويات 
سلامة، وهي لم تتبدّل خلال الأشهر 
تــلــت، أي بـــن آذار وأيـــلـــول من  الــتــي 
السنة الجارية، وإنما اختلفت الآليات 
التي يستعملها، ففي هذه  والقنوات 

ها 
ّ

الفترة خلق كتلة نقدية هائلة ضخ
فـــي الـــســـوق، فــيــمــا تــذبــذبــت قـــراراتـــه 
من  الآتــيــة  التحويلات  تسديد  لجهة 
حُــوّلــت فيها  الــتــي  بالعملة  الـــخـــارج، 
سعر  على  يُحتسب  يـــورو  أو  )دولار 
ــقـــابـــل الــــــــــــدولار(، أو فـــرض  صــــرفــــه مـ
تــســديــدهــا بــالــعــمــلــة المــحــلــيّــة بسعر 
صــــرف حـــــدّده هـــو اعــتــبــاطــيــاً. لــغــايــة 
نهاية أيلول بلغت قيمة الكتلة النقدية 
بالليرة 23743 مليار ليرة، أي بزيادة 
نهاية  مع  مقارنة  ليرة  مليار   13180
مليار  و17269   ،2019 الأول  كـــانـــون 
لــيــرة مــقــارنــة مــع نهاية أيــلــول 2019. 
مــقــابــل هـــذه الــكــتــلــة، كــانــت تــقــديــرات 
سلامة نفسه تشير إلى أن الــدولارات 
المــتــوافــرة فــي الــســوق المــحــلــيّــة والــتــي 
ــر مــنــهــا بــهــدف  ــبــ سُـــحـــب الـــقـــســـم الأكــ
التخزين في المنازل، لم تكن تتجاوز 
إن  آخــر،  الـــ 5 مليارات دولار. بمعنى 
حجم الكتلة بالليرة يوازي 6 مليارات 
لــيــرة  عــلــى ســعــر صـــرف 3900  دولار 
)المــنــصّــة( الـــذي يعتقد أنــه مــكــوّن من 
مجموعة حسابات تأخذ في الاعتبار 
من  الـــدولار  على  الاستهلاكي  الطلب 
الــحــجــم الــســوقــي لــلــســلــع المــســتــوردة 
المــدعــومــة وتلك غير المــدعــومــة. ورغــم 
أن هــنــاك تــقــديــرات تشير إلــى أن رقم 
فيه،  كــان مبالغاً  مــلــيــارات دولار  الــــ5 
فإن اختلال التوازن بن حجم الكتلة 
وبالدولار،  بالليرة  المتداولة  النقدية 
المصرف  به  يقوم  ما  ر على 

ّ
هو مؤش

المركزي من إصدارات إضافية للنقود 
ــم هــائــل في 

ّ
تــقــود لــبــنــان نــحــو تــضــخ

الأسعار لنصل إلى القعر بعد سنوات 
م الموعودة.

ّ
حيث جهن
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١٫٧٣٠١٫٤٩٨

٥٫٤٥١
٨٫٠١٠

القروض للمصارف بالعملات الأجنبية

(مليون دولار)

حسابات بالدولار لدى مصرف لبنان (مليون دولار)

المصدر: مصرف لبنان

خلال 15 شهراً انتهت 

في آذار 2020 انخفضت 

قيمة الدولارات في 

الحسابات الخارجية بنحو 

11.6 مليار دولار منها 

70% ذهبت للمصارف

% 15
هي نسبة الإيداع الإلزامي 

الذي فرضه حاكم مصرف 

لبنان رياض سلامة على ودائع 

المصارف بالدولار، وذلك 

بموجب تعميم داخلي 

 قانوني 
ّ

وليس بموجب أي نص

كما هي مفروضة على 

الودائع بالليرة. لذا هناك تمييز 

بين الودائع الإلزامية التي لا 

ترتبط إطلاقاً بالاحتياطات 

الإلزامية المفروضة بموجب 

القرار الأساسي 7835 بعنوان 

»الاحتياط الإلزامي«

33.8% بنك عودة

15.4% بنك لبنان والمهجر

14.4% بنك سوسيتتيه جنرال

24.3% بنك البحر المتوسط

6.5% بينك بيروت

2.5% الاعتماد المصرفي

0.9% سرادار بنك

0.3% سيدروس بنك

0.2% بنك فدرال

0.5% بنك مياب

0.1% بنك مصر لبنان

0.7% بنك التمويل

0.1% فرست ناشيونال بنك

0.03%
بنك لبنان والمهجر 

للأعمال

0.3% البنك اللبناني للتجارة

المصدر: مصرف لبنان
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أنجل بوليغان ــ المكسيك

العالم سيكون أمام خيارين: 

المضي في استعمال تكنولوجيا 

غربية محورها الابتكار الأميركي 

وبكلفة مرتفعة أو استعمال 

تكنولوجيا الابتكار الصيني 

الرخيصة وغير القادرة على 

الاندماج مع المنظومات الغربية 

بلا إذن أميركي

ة
ّ

يات على المياه العربي
ّ

مسلسل التعد

 النهضة - الليطاني - أنابيب السلام
ّ

سد
ال *

ّ
حسين رم

ــرة  ــابـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــربـ ــعـ تــــتــــعــــرّض المــــيــــاه الـ
ــا، إلـــى  ــ ــــضـ لــــلــــحــــدود، والــــداخــــلــــيــــة أيـ
عــمــلــيــات »ســـطـــو« مــوصــوفــة أقــدمــت 
ــي أحـــــواض  فــ عــلــيــهــا دول مـــشـــاركـــة 
الأنــــــهــــــر الــــــدولــــــيــــــة. مــــــن أبــــــــــرز هــــذه 
الفرات،  مياه  على  السطو  العمليات: 
السطو على مياه النيل والسطو على 

مياه الليطاني.
■ ■ ■

الــفــرات على  سطت تركيا على مياه 
حساب حصّة سوريا والعراق منها، 
ــاوزة بـــذلـــك الأعــــــــراف الـــدولـــيـــة  ــتـــجـ مـ
ــر الــــعــــابــــرة لـــلـــحـــدود،  ــ ــهـ ــ بــــشــــأن الأنـ
 لكل دولة 

ّ
والتي تشير إلى أنه يحق

الـــحـــصـــول عــلــى حــصّــتــهــا مـــن مــيــاه 
النهر، بشرط مراعاة المبادئ الآتية:

- الاستخدام المنصف والعادل.
بسائر  الضرر  بإلحاق  تتسبّب  ألا   -

الدول المشاركة في الحوض.
- الإخطار المسبق لدول الحوض قبل 
إقدامها على تنفيذ أي مشروع على 

النهر.
ــذت 

ّ
فــفــي أواخــــــر الـــقـــرن المــــاضــــي، نــف

عُــرف  ضخما  مائيا  مشروعا  تركيا 
بـــمـــشـــروع الــــــــGAP الـــــذي أنـــشـــأ على 
نهرَي دجلة والفرات 22 ســدّاً مائيا، 
ــاتــــورك بــســعــة 48  ــدّ أتــ مـــن بــيــنــهــا ســ
ــعــــب، إضـــــافـــــة إلــــى  ــكــ ــر مــ ــتــ ــار مــ ــيــ ــلــ مــ
19مـــحـــطـــة تــولــيــد طـــاقـــة كــهــربــائــيــة. 
وتـــــقـــــدّر الـــــقـــــدرة الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة لـــهـــذا 
مــتــر  مـــلـــيـــار  بـــنـــحـــو 100  ــروع  ــ ــشــ ــ المــ
استولت  تركيا  أن  يعني  مــا  مكعب، 
على 80% من طاقة تصريف الفرات، 
ــاقــــة تـــصـــريـــف دجـــلـــة.  و20%مـــــــــــن طــ
وبـــذلـــك فـــإن كــمــيــة المـــيـــاه الــتــي تعبر 
الحدود التركية لا تتجاوز 13 مليار 
متر مكعب وهي كمية لا تكفي لسدّ 
ــراق وحـــــده مـــن المـــيـــاه،  ــعــ حـــاجـــات الــ

مــقــابــل 28 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب كــانــت 
تــعــبــر الـــحـــدود قــبــل تنفيذ المــشــروع 

التركي.
■ ■ ■

على  الثانية  السطو  عملية  ى 
ّ
تتجل

 ( أخــيــراً  إثيوبيا  بــإقــدام  النيل،  مياه 
2011 - 2019( على بناء أربعة سدود 
مائية كبرى سعتها الإجمالية تصل 
إلى 150 مليار متر مكعب. أكبر هذه 
ــيـــة، الـــــذي عُـــرف  ــفـ الــــســــدود، ســــدّ الألـ
بــاســم ســــدّ الــنــهــضــة. »تــبــتــلــع« هــذه 
الــســدود كــامــل طــاقــة تصريف النيل 
الأزرق - أحد روافد النيل الأساسية.

الــســدّ الضخم على مقربة  أقــيــم هــذا 
مــن الــحــدود مــع الـــســـودان ولا يبعد 
عــنــهــا ســــوى مــســافــة تــمــتــدّ بـــن 20 
فقط. هذا  كيلومتراً   30 أو  كيلومتراً 
في  بالتحكّم  لإثيوبيا  يسمح  الأمـــر 
تصريف مياه النيل بالكامل. من بن 
قطران  هــذه،  السطو  عملية  ضحايا 
عربيان هما :مصر، والسودان اللذان 
يــــأويــــان أكـــثـــر مــــن 40% مــــن ســكــان 

الوطن العربي. 
 مصر تعتمد 

ّ
بـــأن للتذكير  مــجــال  لا 

على النيل بنسبة 90% من حاجاتها 
دول  بــن  تاريخيا  وتشتهر  للمياه، 
الحوض العشر بأنها الأقدم والأعرق 

في استخدام مياه النهر. 
من أهم الآثار السلبية التي يلحقها 
سدّ النهضة ببلدَي الحوض السفلي 
)مصر والسودان(، وخصوصا مصر 

باعتبارها بلد المصبّ:
مياه  مــن  البلدين  انخفاض حصّة   -
النهر، ولا سيما حصّة مصر المقدّرة 
متر مكعب سنويا،  مليار   55 بنحو 
والتي يتوقع أن تنخفض بنحو 20 
مليار متر مكعب خــال فترة تعبئة 
الـــســـدود. ســيــكــون لــهــذا الانــخــفــاض 
الملحوظ أثر سلبي واسع على توليد 
الطاقة في السدّ العالي، وأثر مماثل 

الــزراعــيــة في  المحاصيل  إنــتــاج  على 
المحاصيل  إنــتــاج  وخصوصا  مصر 

المخصّصة للغذاء. 
ــدّ الــنــهــضــة  ــمّ مــخــاطــر ســ ــ - تــكــمــن أهـ
ــــي قــد  ــتـ ــ ــائــــج الــــكــــارثــــيــــة الـ ــتــ ــنــ فـــــي الــ
تحصل فــي حــال انــهــيــاره لأيّ سبب 
ة أرضـــيـــة أو 

ّ
ــبــــاب، مــثــل هــــز مـــن الأســ

ارتفاع منسوب المياه في النيل. ففي 
حالات الفيضانات التي تحصل في 
أعقاب تصاعد وتيرة هطول الأمطار 
ومــا ينتج منها مــن ســيــول، لا قــدرة 
لــلــســدّ عــلــى اســتــيــعــابــهــا. إذا حصل 
ــة حــتــمــيــة ســـتـــؤدي  ــارثــ ذلــــــك، فـــــإن كــ
السودان  وانهيار ســدود  إلى تدمير 
الأربعة وارتفاع مستويات المياه في 
مجرى النيل إلى درجة غير مسبوقة 
الخرطوم  مدينة  بطريقها  ستجرف 
السكنية  والتجمعات  الــقــرى  وبقية 
القائمة على النيل، وصولًا إلى السدّ 
الــذي تبلغ سعته 125 مليار  العالي 
متر مكعب، وطاقة تهريب المياه منه 
أن  أي  تــقــدّر بنحو 23 مليار مكعب، 
قة من سدّ النهضة 

ّ
كميّة المياه المتدف

وســـــــــدود الــــــســــــودان ســـتـــصـــبّ فـــوق 
مخزون السدّ العالي، ما سيؤدي إلى 

انهياره وتدميره. 
ها، 

ّ
المياه المجمّعة من هذه السدود كل

المنشآت  تدمير جميع  إلــى  ســتــؤدي 
ــداد المـــســـافـــة بــن  ــتــ الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى امــ
أســوان والمــصــبّ، بما في ذلــك مدينة 

القاهرة نفسها.
■ ■ ■

إن مسلسل التعدّي على المياه العربية 
الـــذي حــصــل حــتــى الآن، ســلــب الــعــرب 
ــفــــرات والــنــيــل  المــقــيــمــن بـــن نـــهـــرَي الــ
هذا  النهرين.  بمياه  التاريخي  هم 

ّ
حق

 الذي أكدته حضارة وادي النيل، 
ّ

الحق
وحــضــارة بــاد مــا بــن الــنــهــريــن، منذ 
ــي الــســطــو 

َ
 عــمــلــيــت

ّ
آلاف الــســنــن. لـــكـــن

الأخــيــرتــن على مــيــاه النيل والــفــرات، 

ــرراً فـــادحـــا بــنــصــف ســكــان  ألــحــقــتــا ضــ
الــوطــن الــعــربــي، وهــمــا لــن تكونا آخر 
الأطـــمـــاع الــخــارجــيــة بــالمــيــاه الــعــربــيــة. 
بكثير.  ذلـــك  ســبــق  الــتــعــدّي  فمسلسل 
فــعــنــد نــشــوء الــكــيــان الــصــهــيــونــي في 
إســرائــيــل شعارها  أطلقت   ،1948 عــام 
ــيــــل مــن  ــرائــ ــيـــر: حــــــــدودك يــــا إســ الـــشـــهـ
الــفــرات إلـــى الــنــيــل. كــمــا رفــعــت شــعــاراً 
ت إسرائيل حربا 

ّ
آخر عنوانه: كلما شن

مكسبا  تحقق  أن  عليها  الــعــرب،  على 
على »جبهة المياه«. 

 ،1948 عــام  فلسطن  اغتصاب  فأثناء 
وسّـــــع الـــكـــيـــان حــــــدوده الـــتـــي رســمــهــا 
الــتــقــســيــم لــتــامــس مــنــابــع المــيــاه على 
وأقامت  والشمالية،  الشرقية  الحدود 
ــا الأولـــــــــــــى )كــــيــــبــــوتــــز  ــهــ ــمــــراتــ ــتــــعــ مــــســ
مـــــــوشـــــــاف( عــــلــــى شــــــواطــــــئ طــــبــــريــــا، 
ومنابع بانياس والدان والحاصباني. 

وعــنــد تــراجــعــه بــعــد الـــعـــدوان الثاثي 
على مصر في عام 1956، ثبت الكيان 
الإسرائيلي أقداما على البحر الأحمر. 
ــذت 

ّ
نــف  )1964 -  1954( الــفــتــرة  وخـــال 

إسرائيل، من دون حرب، عملية السطو 
ــد الــعــلــيــا لــنــهــر  ــ ــروافـ ــ الـــكـــبـــرى عـــلـــى الـ
الــســطــو  بــمــثــابــة  عُـــــدّت  الأردن والـــتـــي 
وبموجبها  العربية،  المياه  على  الأول 
اســـتـــولـــت اســـرائـــيـــل عــلــى ثــلــثــي مــيــاه 
النهر الذي تتراوح طاقة تصريفه بن 

1100 - 1200 مليون متر مكعب. 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــيــ ــكــ ــا، أطــــلــــق الــ ــ ــقـ ــ لاحـ

مـــشـــروع تــحــويــل روافـــــد نــهــر الأردن: 
ــا - الـــنـــقـــب(.  ــريـ ــبـ ــقـــطـــري )طـ ــل الـ ــاقـ ــنـ الـ
ــتـــضـــمـــن هـــــــذا المــــــشــــــروع مـــجـــمـــوعـــة  يـ
 مــيــاه الـــروافـــد مــن قعر 

ّ
خــطــوات: ضـــخ

محطة  إلــــى  م(   212( طــبــريــا  بــحــيــرة 
بــأنــابــيــب  ــنــقــل 

ُ
ت ثـــم  الــطــابــغــة )44 م(، 

ــــزان الــبــطــوف ومــنــه  اســمــنــتــيــة إلــــى خـ
ــنــــاة مـــكـــشـــوفـــة تــخــتــرق  ــى قــ ــ  إلــ

ّ
تــــضــــخ

سهل بيان ومرج ابن عامر عبر أنفاق 
الساحلي  السهل  من  تقترب  وأنابيب 
لتلتقي مع مشروع العوجا )البركون( 
لتصل عبر خطن إلى صحراء النقب.

عملية السطو الأولى على مياه الأردن، 
حققت المكاسب الآتية: 

- اســـتـــيـــعـــاب نـــحـــو مــلــيــونــي مــهــاجــر 
يــهــودي جديد فــي صــحــراء النقب، ما 

أتاح مضاعفة عدد سكان إسرائيل. 
- ريّ مساحة 30 ألف هكتار في صحراء 
النقب، وفي أراض مستصلحة جديدة. 
المنزلية  الشفة والخدمة  - تأمن مياه 

والصناعية للقادمن الجدد. 
أمــا فــي حــرب حــزيــران عــام 1967، فقد 
ــزان المــيــاه  اســتــولــت إســرائــيــل عــلــى خــ
الــجــوفــي الــــذي يــخــتــزنــه جــبــل الشيخ 
ومــزارع شبعا وتــال كفرشوبا. كذلك 
استولت على منابع الأردن في هضبة 
الـــجـــولان، واقــتــربــت كــثــيــراً مــن مجرى 
الــذي يرفد الأردن أسفل  نهر اليرموك 
بــحــيــرة طــبــريــا. ثـــم اســتــولــت عــلــى ما 
احتالها  بعد  الضفة  مــيــاه  مــن  تبقى 

بالكامل.
وعــنــدمــا اجــتــاحــت إســرائــيــل جنوب 
لــبــنــان عــــام 1978 أطــلــقــت عــلــى هــذه 
ــم »عــمــلــيــة الــلــيــطــانــي«  ــ الــعــمــلــيــة اسـ
كـــدلالـــة واضـــحـــة عــلــى أطــمــاعــهــا، ثم 
عــام 1982  فــي  ثانيا  اجتياحا  نــفــذت 
لتنفيذ عملية السطو الثانية. قضت 
هـــذه الــعــمــلــيــة بــجــرّ مــيــاه الــلــيــطــانــي 
بـــواســـطـــة الـــجـــاذبـــيـــة مـــن نــقــطــة تقع 
الــخــردلــي )240 م( عبر  أســفــل جــســر 
نفق أرضــي طوله مــن 8 إلــى 10 كلم، 

وصولًا إلى جسر بنات يعقوب )160 
على  الحاصباني،  بمياه  لتلتقي  م( 
أن تـــجـــري المـــيـــاه فـــي قـــنـــاة مــكــشــوفــة 
الــطــرف  عــلــى  الــطــابــغــة  لتبلغ محطة 
ــل نقطة 

ّ
الـــغـــربـــي لــطــبــريّــا الـــتـــي تــمــث

ــاقــــل الـــقـــطـــري  ــنــ ــــروع الــ ــــشـ ــــاق مـ ــــطـ انـ
)طبريا - النقب(.

وحـــرص الإســرائــيــلــيــون على أمــريــن: 
منع المياه المحوّلة من دخول بحيرة 
طــبــريّــا لــتــافــي أكـــاف الــضــخ، وعــدم 
اختاطها بمياه البحيرة التي تشكو 
من مشكلة التملح. ولتشغيل منشآت 
مشروع التحويل، بقي على إسرائيل 
 )batardeau( جـــداراً  إليها  تضيف  أن 
يــنــشــأ فـــي عـــرض الــنــهــر تــحــت جسر 
ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ ــي. المــــــقــــــاومــــــة )الــ ــ ــ ــردلـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
والإسامية( منعتها من تحقيق هذه 
الــخــطــوة خـــال عــشــريــن عــامــا ونيف 
احتفظت  بأنها  علما  احــتــالــهــا،  مــن 
بــنــقــاط أمــنــيــة عــنــد انــســحــابــهــا عــام 
ــدا، وطـــهـــرة،  ــويـ 1985 فـــي تــــال )الـــسـ
ــالــــي الـــنـــهـــر،  ــمــ ــي الـــــطـــــاهـــــر( شــ ــ ــلـ ــ وعـ

لحراسة مواقع التحويل. 
■ ■ ■

إلـــى جــانــب عــمــلــيــات الــســطــو المــنــفــذة، 
ــفــــذة تــــحــــاول  ــنــ ــيــــر مــ هــــنــــاك أخــــــــرى غــ
إسرائيل الحصول عليها بالمفاوضات. 
فــالــكــيــان يــطــمــح الــــى الـــحـــصـــول على 
ــاه إضـــافـــيـــة عـــبـــر مــــشــــروع »تـــرعـــة  ــيـ مـ
الــــســــام« الـــــذي أطــلــقــه الـــرئـــيـــس أنـــور 
ــه لــحــيــفــا فــي  ــ ــارتـ ــ ــاء زيـ ــنــ الـــــســـــادات إثــ
ــام 1979 لــيــمــدّ إســرائــيــل بــمــيــاه من  عـ
الـــنـــيـــل. المــــشــــروع يــتــضــمّــن نــقــل مــيــاه 
السويس  قــنــاة  تحت  فتحة  مــن  النيل 
سيناء،  صــحــراء  تخترق  قساطل  عبر 
الـــريّ فــي صحراء  لتصل إلــى شبكات 
الــنــقــب ومــنــهــا إلـــى المــنــاطــق السكنية 
فـــي إســـرائـــيـــل. ولــتــغــطــيــة »مــكــرمــتــه« 
 المــيــاه ستخصّص، 

ّ
ادّعـــى الــســادات أن

المستعمرات  لسكان  الأولـــى،  بالدرجة 

لون إلى مزارع 
َ
في الضفة الذين سيُنق
جديدة تقام في النقب. 

إن مـــشـــروع »تـــرعـــة الـــســـام« ســـيـــزوّد 
تقدر  النيل  مياه  مــن  بكمية  إســرائــيــل 
بنحو 850 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، وهــي 
كافية لاستدعاء ثاثة ماين يهودي 

جديد إلى أرض فلسطن. 
كــذلــك هــنــاك مــشــروع أنــابــيــب الــســام 
مكعب  متر  ملياري  نحو  ينقل  الــذي 
من مياه )دجلة والفرات( انطاقا من 
ــن 

ّ
مـــشـــروع الـــغـــاب الــتــركــي عــبــر خــط

 غربي يمرّ في سوريا 
ّ
متوازين: خط

السعودية،  العربية  والمملكة  والأردن 
طلق عليه اسم خط 

ُ
وخط غربي آخر، أ

الــخــلــيــج. وقـــد تــعــهّــد الــعــرب بتمويل 
الـــذي تبلغ كلفته نحو  هــذا المــشــروع 
25 مليار دولار، بينما تحلم إسرائيل 
ــذا  ــن هــ ــ ــة مــ ــ ــصّـ ــ ــلــــى حـ ــالــــحــــصــــول عــ بــ
المـــشـــروع بــاعــتــبــار أنـــهـــا عــلــى عــاقــة 
وبمعظم  )تــركــيــا(  المنشأ  ببلد  جيدة 
الــــدول المــمــوّلــة والمــســتــفــيــدة مــن مياه 
المــمــلــكــة  أو  الأردن  ســــــواء  ــــروع،  ــشـ ــ المـ
المطبّعة  والــــدول  الــســعــوديــة  العربية 
العربية  والإمـــارات  )البحرين  حديثا 

المتحدة(. 
مــيــاه  ــلـــى  عـ ــل  ــيــ ــرائــ إذا حـــصـــلـــت إســ
إضــافــيــة مــن »تــرعــة الــســام«  أو من 
الــســام« تستطيع الادعـــاء  »أنــابــيــب 
ـــقـــت شـــعـــارهـــا الــشــهــيــر: 

ّ
ــق ـــهـــا حـ

ّ
بـــأن

»حـــــــدود إســـرائـــيـــل مــــن الــــفــــرات إلـــى 
الــنــيــل«. وإذا غــفــر الــعــرب لإســرائــيــل 
ســـطـــوتـــهـــا الأولــــــــى عـــلـــى مــــيــــاه نــهــر 
اغــتــســل  الــــــذي  الـــنـــهـــر  ــو  ــ وهـ الأردن، 
بمياهه أولياؤهم، وبعض أنبيائهم، 
ــيـــرة قــــادة  ــيــه خـ

َ
ودفــــنــــوا عـــلـــى ضــفــت

لبنان  فــي  المــقــاومــة   
ّ
فـــإن فتوحاتهم، 

لن تسمح لإسرائيل بأن تنفذ عمليّة 
ــانـــي، لا  ــطـ ــيـ ــلـ ــاه الـ ــيــ ــلـــى مــ ــو عـ ــطـ الـــسـ

بالحرب، ولا عن طريق المفاوضات.

* مهندس زراعي

ة تبدأ 
ّ

الأطماع بالمياه العربي

 
ً
 بإثيوبيا، وصولا

ّ
من تركيا وتمر

إلى إسرائيل التي استعملت 

ة للحصول على ما تريده 
ّ

القو

أو المفاوضات

الإنفاق على البحوث والتطوير نسبة إلى الناتج المحلي )%( )2008–2017(
 

2008200920102011201220132014201520162017الدولة

1.4461.6651.7141.781.9121.9982.032.0662.1182.145الصين

0.720.7730.7490.7210.7270.730.740.7620.7910.799هونغ كونغ - الصين

0.1020.0540.050.0440.0480.0510.0870.1360.2340.172ماكاو - الصين

2.2672.4932.5142.5462.6882.7792.8572.9633.1433.116الصين - هونغ كونغ - ماكاو

2.7682.8132.7352.7652.6822.712.7192.7172.762.788أميركا

2.5972.7262.7142.7962.8682.8212.8672.9122.9173.022ألمانيا

2.0612.2122.1792.1922.2272.2372.2762.2672.2422.185فرنسا

1.6231.6831.6611.6651.5941.6391.6591.6681.6821.664بريطانيا

3.3373.2313.1373.2453.2093.3153.43.2823.1553.213اليابان

3.1233.2933.4663.7444.0264.1494.2894.2174.2274.553كوريا الجنوبية

  التكنولوجيا
ّ

ق
َ

د: ش
ّ

نهاية منظومة الاقتصاد العالمي الموح
الأمجد سلامة

ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــات الاقــ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــي ظــ ــ فــ
لانــتــشــار فــيــروس كــورونــا فــي العالم، 
ضــــاعــــت أخـــــبـــــار الـــــحـــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
ومدى  وتطوّرها  الأميركية  الصينية 
انعكاسها على ساسل القيمة العالمية 
هذه  أخـــذت  التكنولوجيا.  ومستقبل 
الـــحـــرب أبـــعـــاداً مـــتـــعـــدّدة، مـــن أبــرزهــا 
التكنولوجيا  قــطــاع  عــلــى  الــعــقــوبــات 
الــصــيــنــي. فــفــي أيــــار المــاضــي أصـــدرت 
وزارة التجارة الأميركية قراراً يقضي 
بــإجــبــار كــل الــشــركــات الــتــي تستعمل 
ــيـــة فــــي صــنــاعــة  ــيـــركـ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا أمـ
 )semiconductors( المــوصــات  أشــبــاه 
الــوزارة  بالحصول على ترخيص من 
قــبــل تــصــديــر مــنــتــجــاتــهــا إلــــى شــركــة 
ــــعــــدّ أشـــبـــاه 

ُ
»هـــــــــواوي« الــصــيــنــيــة. وت

ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــراً أسـ ــنــــصــ المـــــــوصـــــــات، عــ
ــرائـــح  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ما  تــصــنــيــع الـــشـ
يــعــنــي أن الـــهـــدف الأســـاســـي هـــو منع  
»هــــــواوي« مـــن الــحــصــول عــلــى أحـــدث 
الشرائح  أو حتى تصنيعها، علما بأن 
»هــــواوي« تمكنوا سابقا من  مـــورّدي 
التحايل على قرارات أميركية مماثلة.

العقوبات الذكية

لا شكّ في أن العقوبات على »هواوي« 
تــــشــــي بـــــــأن المــــســــتــــهــــدف هـــــو قـــطـــاع 
والمعلومات  الاتــصــالات  تكنولوجيا 
المـــعـــنـــيّ  أن  أي  بـــأكـــمـــلـــه،  الـــصـــيـــنـــي 
نــظــراً  الــصــيــنــيــة  ــة  ــ ــــدولـ الـ ــو  هــ الأول 
إلـــى احــتــمــال تــمــدّد الــعــقــوبــات نحو 
الــقــطــاع. وهـــذه العقوبات ليست  كــل 

جديدة، بل بدأت في عام 2018 بهدف 
واضــح: وقف تمدّد الصن في قطاع 
والمعلومات.  الاتصالات  تكنولوجيا 
 بــأن تبدأ الصن في 

ّ
قــد يكون الــحــل

أن  إلا  الــخــاصــة،  تصنيع شــرائــحــهــا 
ــذا الأمـــــر لــيــس مــهــمــة ســهــلــة على  هــ
الإطــــــاق، ولــيــس مــضــمــون الــنــتــائــج 
ـــت الـــصـــن  ــرعـ ــا. فـــفـــي حــــــال شــ ــ ــــضـ أيـ
ــــي تـــنـــفـــيـــذ هــــــذه المــــهــــمــــة، يــفــتــرض  فـ
بــهــا إنـــشـــاء خـــطـــوط إنـــتـــاج شــرائــح  
التكنولوجيا  من  بها خالية  خاصة 
الدول  تكنولوجيا  من  أو  الأميركية، 
التي تــدور فــي الفلك الأمــيــركــي. هنا 
ــمّــــة. فـــالمـــســـألـــة الأكـــثـــر  صـــعـــوبـــة المــــهــ
صـــعـــوبـــة تــتــعــلــق بـــاســـتـــبـــدال نــظــام 
ــــوق الــبــنــفــســجــي الـــشـــديـــد  ــفـــر فــ الـــحـ
 ASML شــركــة  تنتجه  الـــذي   )EUV(
الـــــهـــــولـــــنـــــديـــــة المـــــســـــتـــــخـــــدم لـــنـــحـــت 
الشرائح، وهي الشركة التي التزمت 
بالحظر على هواوي منذ عام 2019. 
الصن تعمل على تطوير نظام كهذا، 
ــر لا يــمــكــن أن يـــحـــدث بــن  ــ ــذا أمـ ــ وهــ
كلفته  أن  عــن   

ً
ليلة وضحاها، فضا

ـــي المـــقـــابـــل،  لــــن تـــكـــون مــنــخــفــضــة. فـ
تــصــنــيــع هــــذا المــنــتــج مــحــلــيــا، يمنح 
مــزيــداً  الصينية  والــشــركــات  الــصــن 
مــن الــســيــطــرة عــلــى ســاســل الإنــتــاج 
والقدرة على تطوير شرائح  حديثة 
مـــن دون الــحــاجــة إلــــى تــكــنــولــوجــيــا 
أمــيــركــيــة لــتــحــديــث خــطــوط الإنــتــاج 

القائمة حاليا.
ــو تــمــكــنــت الــصــن  غـــيـــر أنـــــه حـــتـــى لــ
ســتــبــقــى  الآلات،  مـــشـــكـــلـــة   

ّ
ــل ــ ــ حـ مـــــن 

لــديــهــا مــشــكــلــة مـــن نــــوع آخــــر، إذ أن 

هذه  وتطوير  أحــدث  رقائق  تصنيع 
 »EDA« أدوات  إلــى  يحتاج  العملية، 
)أدوات أتمتة التصميم الإلكتروني( 
الــخــاصــة بــهــا. وســـوق هـــذه الأدوات 
التي يمكن تقسيمها إلى خمس فئات 
المحاكاة،  التصميم،  رئــيــسَــة:  فرعية 
والسامة  التصنيع،  إعــداد  ق، 

ّ
التحق

الـــوظـــيـــفـــيـــة، تـــهـــيـــمـــن عـــلـــيـــهـــا ثـــاث 
شــركــات أمــيــركــيــة. ورغــــم أنـــه يــتــردّد 
ــأن »هــــــــواوي« تــعــمــل عــلــى تــطــويــر  بــ
مجموعة أدوات »EDA« خاصة بها، 
لكن ليس واضــحــا مــدى تقدمها في 
»EDA« هي  ـــ ــ هـــذه المــهــمــة. فــــأدوات الــ
لتصميم  مستخدمة  برمجية  أدوات 
الــدوائــر  المتكاملة ولــوحــات  الــدوائــر 
مــطــلــوبــة  أدوات  ــي  ــ وهــ المـــطـــبـــوعـــة، 
ــار  ــ ــــي إطـ ــامّ مــخــتــلــفــة فـ ــ ــهـ ــ ــة مـ ــأديــ ــتــ لــ
ــبـــاه المـــوصـــات  تــصــمــيــم شـــرائـــح أشـ
والــتــحــقــق مــنــهــا وتــصــحــيــحــهــا. هــذا 
د ولا يمكن القيام به يدويا، 

ّ
أمر معق

فــالــتــصــمــيــمــات الــحــديــثــة يــمــكــن أن 
تــحــتــوي عــلــى عــشــرات المــلــيــارات من 

الترانزستورات.
 

ّ
ــن حـــل حـــتـــى إذا تــمــكــنــت الـــصـــن مــ
بالتكنولوجيا  واللحاق  العقد  هــذه 
ــإن طــريــق إنــتــاج شــرائــح  الــغــربــيــة، فـ
صــيــنــيــة خــالــصــة لـــن يــصــبــح مــعــبّــداً 
أمام شركاتها. فالأمر يتطلب خطوة 
باختيار  تتعلق  أساسية وجوهرية 
مـــا يُــســمّــى »مــعــمــاريــات الـــشـــرائـــح«. 
خطوة كهذه قد تغيّر شكل التواصل 
ــنـــولـــوجـــيـــن نـــظـــراً  ــتـــكـ ــامــــل الـ ــكــ ــتــ والــ
ــــات ســـتـــفـــرض  ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ إلـــــــى كـــــــون المـ
مــســاراً مــحــدداً على خــطــوط الإنــتــاج 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي فـــــي الـــــصـــــن. الأمـــــر 
يــعــود إلـــى طبيعة هـــذه المــعــمــاريــات 
المعالجة  لتصنيع وحــدة  الضرورية 
الــعــمــلــيــة  هـــــــذه   .)CPU( ــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
مجموعة  اختيار  على  مبنية  تكون 
مــن   ،)ISA( مــــعــــمــــاريــــة  ــيـــمـــات  ــلـ تـــعـ
مـــهـــامّـــهـــا تـــوفـــيـــر الأوامــــــــر لــلــمــعــالــج 
ــدات. لــكــن  ــ ــعـ ــ ــالمـ ــ ــبــــرنــــامــــج بـ وربــــــــط الــ
ــه قــــد لا تــعــمــل الـــبـــرامـــج  ــ المــشــكــلــة أنـ

محدّدة  معمارية  أجــل  مــن  المصمّمة 
على أخــرى مختلفة مــن دون برامج 

محاكاة.
مــــنــــذ وصــــــول  الــــــصــــــن،  أن  صـــحـــيـــح 
الرئيس »شي« إلى سدّة الحكم، ركّزت 
من  بــدلًا  الصنع  تطوير سياسة  على 
الــــشــــراء، لــكــنــهــا اعـــتـــمـــدت عــلــى شـــراء 
معماريات  مــجــال  فــي  فكرية  ملكيات 
الــشــرائــح، وغــالــبــيــة المــلــكــيــات مسجّلة 
أدوات  أســمــاء شــركــات تستخدم  على 

المثال،  سبيل  فعلى  أميركية.   »EDA«
المنشأ، لا  البريطانية   ARM إن شركة
بــيــع حقوق  فــي  الاســتــمــرار  تستطيع 
بسبب  »هــواوي«  لـــ الفكرية  ملكياتها 
في  أميركية   »EDA« أدوات  استخدام 
د المشكلة 

ّ
تصميم معمارياتها. وتتعق

أكــثــر بــالــنــظــر إلـــى فــئــات المــعــمــاريــات. 
ــرع»،  ــ فــهــنــاك »مــعــمــاريــات CISC الأسـ
كـــفـــاءة  ــر  ــثــ الأكــ  RISC و»مــــعــــمــــاريــــات 
فـــي اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة«. تــقــلــيــديــا، إن 
 CISC أداء  يتطلب  الـــخـــوادم  تصنيع 
ــا بــالــنــســبــة إلــى  نــظــراً إلـــى ســرعــتــه. أمـ
الاكتفاء  يمكن  هاتف،  تصنيع  عملية 
بـ RISC. هنا مكمن المشكلة الصينية. 
الــشــرائــح  إلـــى تصنيع  فــالــعــالــم يتجه 
 RISC ــات ــاريـ ــمـ ــعـ ــاد عـــلـــى مـ ــمـ ــتـ ــالاعـ بـ
فكرية  بــمــلــكــيــات  بمعظمها  المــحــمــيــة 
عبر Arm وMIPS، بينما RISC-V هي 
مــعــمــاريــة ذات مــصــدر مــفــتــوح )لــيــس 
عليها ملكية فكرية( ولا تزال محدودة 

الانتشار. 

ب التكنولوجي
ّ

التشع

اعتبار  اتجاه  الــذي يدفع في  إذاً، ما 
خــــطــــوة صــيــنــيــة مــــن نـــــوع تــصــنــيــع 
التواصل  شكل  تغيّر  قد  المعماريات 
ــيــــن فـــي  ــولــــوجــ ــنــ ــكــ ــتــ والـــــتـــــكـــــامـــــل الــ
الــعــالــم؟ الإجــابــة تكمن فــي الآتـــي: إن 
ــنــــواة والمـــعـــمـــاريـــة الــلــتــن  اخـــتـــيـــار الــ
ــــع ســـيـــلـــزم 

ّ
ســيــســتــعــمــلــهــمــا المــــصــــن

ــة بــنــظــام  ــزيــ ــركــ ــة المــ ــالـــجـ ــعـ وحـــــــدة المـ
خـــاص بــالمــعــمــاريــة، يــشــمــل الأدوات 
ــرامـــج الــوســيــطــة  ــبـ والــتــطــبــيــقــات والـ
ــد يــــكــــون صــعــبــا  ــ المــــتــــوافــــقــــة. لــــــــذا، قـ

الــتــطــويــر  فــــريــــق  كـــــان  الـــتـــبـــديـــل إذا 
قــد اعــتــاد بــالــفــعــل عــلــى »نـــظـــام« )أو 
ــــي ظــــل اســـتـــمـــرار  بـــيـــئـــة( مـــعـــيّـــنـــة. وفـ
 
ً
ــع مستقبا

ّ
الــحــالــي والمــتــوق الــحــظــر 

الاتــصــالات  تكنولوجيا  قــطــاع  عــلــى 
والمـــــعـــــلـــــومـــــات الــــصــــيــــنــــي، ســتــجــد 
الــصــن نفسها مــضــطــرة لاســتــخــدام 
المــــــحــــــدودة   RISC-V مــــعــــمــــاريــــات 
الانــتــشــار وذات »الــنــظــام« المــحــدود. 
الصينية  التكنولوجيا  أن  يعني  ما 
ستكون غير قادرة على الاندماج مع 
التكنولوجيا الغربية من دون برامج 
مــحــاكــاة )والــتــي قــد تــكــون تستخدم 
تكنولوجيا أميركية وتكون خاضعة 

للحظر أيضا(.
ــــلــــعــــن عــلــى 

ّ
مــــعــــظــــم الـــــخـــــبـــــراء المــــط

التكنولوجيا  قطاعات  تطوّر  مسار 
ــــن لمــــســــار  ــعــ ــ ــ ــبّ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ ــــة والمــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
ــيـــن،  ــركـ ــيـ الـــعـــقـــوبـــات والــــحــــظــــر الأمـ
التكنولوجي  الانقسام  أن  يعتقدون 
مــنــصــات منفصلة  يــخــلــق  أن  يــمــكــن 
التكنولوجيا  وأنــظــمــة  لــاتــصــالات 
ز 

ّ
ــــرى، مـــا يــعــز الــعــالــيــة الــتــقــنــيــة الأخــ

هذا الاحتمال، هو رد الفعل الصيني 
عــلــى الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة. ويـــرى 
شــيــانــجــن وو فـــي دراســــــة بــعــنــوان 
»الــتــكــنــولــوجــيــا والــــقــــوة والمــنــافــســة 
ــر المـــنـــضـــبـــطـــة  ــيــ ــة غــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
ــــن الـــصـــن  ــــوى الـــعـــظـــمـــى بـ ــقـ ــ ــــن الـ بـ
والـــولايـــات المــتــحــدة«، أن هــنــاك قلقا 
الصيني  الــفــعــل  رد  بسبب  متناميا 
الذي تبلور من خال خطة »المعايير 
إلــى  تـــهـــدف  الـــتـــي  الــصــيــنــيــة 2035« 
الــتــأثــيــر فــي عــمــل الــجــيــل الــتــالــي من 

فــي  لــكــنــهــا  ــيــــركــــي،  أمــ إذن  دون  مــــن 
ــت نـــفـــســـه رخـــيـــصـــة وتـــنـــاســـب  ــ ــوقـ ــ الـ
قــــــدرات شـــعـــوب الـــعـــالـــم ذات الــدخــل 
ــي. هــذا الــخــيــار هو 

ّ
المــتــوســط والمــتــدن

ضــمــن اتــجــاه أمــيــركــي أوســـع أصبح 
واضــــح المــعــالــم لــتــخــيــيــر الــعــالــم بن 
الولايات المتحدة والصن. بن البقاء 
ة الدولار ومنظومة الاقتصاد 

ّ
في جن

الــعــالمــي، أو الـــخـــروج مــنــهــا وتــحــمّــل 
الأكاف المادية والأمنية للذهاب إلى 

ــــالات الــســلــكــيــة  ــــصـ تــكــنــولــوجــيــا الاتـ
والاسلكية إلى الذكاء الاصطناعي. 
ــكّــــل إطــــــــــار الـــتـــطـــويـــر  ــيــــشــ وهــــــــــذا ســ
لمستقبل هذه التكنولوجيا. ويعتقد 
والأيـــديـــولـــوجـــيـــا  الـــســـيـــاســـة  أن  وو 
بينما  الإيجابي،  التفكير  استبدلتا 
تــدفــع الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي اتــجــاه 
وقـــف انــدفــاعــة الــصــن فـــي الابــتــكــار 
الــتــكــنــولــوجــي عــبــر تــقــســيــم ســاســل 
 
ً
القيمة العالمية لأهداف أمنية، فضا

عن تفاقم المفاهيم الخاطئة المتبادلة 
ــعــــات  ــمــ ــتــ بـــــــن الــــحــــكــــومــــتــــن والمــــجــ

الصينية والأميركية. 
المتحدة  الــولايــات  عمليا، ما تقوم به 
الـــعـــالـــم  ــــوب  ــعــ ــ وشــ دول  ــــو وضـــــــع  هــ

مجتمعة بن خيارين: 
تكنولوجيا  اســتــعــمــال  فــي  المــضــي   -
غــربــيــة مــحــورهــا الابــتــكــار الأمــيــركــي 
وبــكــلــفــة مــرتــفــعــة قــــد تــنــجــم عــــن ردّ 
ــذي ســيــصــل فــي  ــ الـــفـــعـــل الــصــيــنــي الــ
الغربية  الــشــركــات  طــرد  إلــى  النهاية 
ــــــة الــــتــــصــــنــــيــــع الــــرخــــيــــص 

ّ
مـــــــن جــــــن

والعالي المستوى في الصن )يشرح 
عـــامـــر مــحــســن المــــزايــــا غـــيـــر الــقــابــلــة 
ــمــــوذج الــتــصــنــيــع  ــنــ ــاخ لــ ــنـــسـ ــتـ لـــاسـ
ــات الـــجـــمّـــة  ــديــ ــتــــحــ ــلــ ــــن ولــ ــــصـ ــــي الـ فــ
أمــــام نــقــل إنـــتـــاج الــشــركــات الــغــربــيــة 
https://al-akhbar. خـــارجـــهـــا  إلــــى 
com/Opinion/293663/المــــــــصــــــــنــــــــع-

والدولار(. 
ــمـــال تــكــنــولــوجــيــا  ــعـ ــتـ - اخــــتــــيــــار اسـ
الصيني،  الابــتــكــار  مــحــورهــا  شرقية 
وهــي لــن تكون قـــادرة على الانــدمــاج 
الغربية  التكنولوجيا  منظومات  مع 

اللون  اختفى  بعدما  الآخــر  المعسكر 
ــامـــوس الأمـــيـــركـــي.  ــقـ الــــرمــــادي مـــن الـ
ازدادت  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــســـيـــاســـة  ــذه  ــ هـ
فيروس  انــتــشــار  تبعات  بعد  ســعــاراً 
كـــورونـــا. فــالــصــن كــانــت الأســــرع في 
الــخــروج منها، واقــتــصــادهــا مــن أول 
الاقـــتـــصـــادات الــتــي بــــدأت بــالــتــعــافــي 
ع. وفي انتظار 

ّ
وبنسب أعلى من المتوق

تـــبـــلـــور نــتــيــجــة الـــجـــهـــود الــصــيــنــيــة 
ــــحــــاق بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــغـــربـــيـــة 

ّ
ــل لــ

سيشهد العالم تبعات حرب أميركيّة 
ــدول بعيداً  ــ ــأة تــدفــع الـ شـــديـــدة الـــوطـ
عن الصن. وفي حال نجحت الصن 
ستبدأ  التكنولوجية،  الهوّة  ردم  في 
منظومة الاقتصاد العالمي بالتشظي 
تكنولوجيتن  منصتن  ظــهــور  مــع 
)غربية وشرقية(، تفرض كل واحدة 
مــنــهــمــا ســـاســـل قــيــمــة خـــاصـــة بــهــا 
تدفع نحو التموضع بوضوح ضمن 

منظومة من دون أخرى.
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ستيفن روتش **

اللغز الــذي طرحه وزيــر المــال الفرنسي 
فاليري  النهاية(  في  )الرئيس  السابق 
جيسكار ديستان في الستينيات على 
وشـــــك الــــحــــل. تـــحـــسّـــر جـــيـــســـكـــار عــلــى 
استفادة الولايات المتحدة من موقعها 
باعتبارها العملة الاحتياطية المهيمنة 
فـــي الــعــالــم وأخـــــذت مـــن بــاقــي الــعــالــم، 
ــم مــســتــوى معيشتها  ــة، دعــ ــريـ بــكــل حـ
المــبــالــغ فــيــه. هــذا الامــتــيــاز الــفــائــق على 
وشك الانحسار. فمن المحتمل أن ينهار 
الـــــدولار ويــنــخــفــض بنسبة   تــصــل إلــى 
الــســبــب:   .2021 ــام  ــ عـ نـــهـــايـــة  فــــي   35%
ــاتــــل بــــن انـــهـــيـــار المــــدخــــرات  ــفـــاعـــل قــ تـ
ــيّـــة، وعـــجـــز كــبــيــر فــــي الــحــســاب  ــلـ المـــحـ
ــربـــع الـــثـــانـــي مـــن عــام  ــاري. فــفــي الـ ــجــ الــ
 - المحلية  المــدخــرات  عــاد صافي   ،2020
ســر 

ُ
الادخـــار المــعــدّل حسب استهلاك الأ

والــشــركــات والــقــطــاع الــحــكــومــي - إلــى 
المــنــطــقــة الــســلــبــيــة لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة. وبـــلـــغ صــافــي 
في   -%1.2 مستوى  المحلية  المــدخــرات 
أن حصّته من  مــا يعني  الثاني،  الــربــع 
 مما كانت 

ّ
الــدخــل الــقــومــي صـــارت أقـــل

نقاط   4.1 الأول بنحو  الــربــع  فــي  عليه 
مئوية، وهذا أكبر انخفاض ربع سنوي 
في السجلات التي تعود إلى عام 1947. 
ومــــن غــيــر المـــســـتـــغـــرَب أن يــســيــر عجز 
الــحــســاب الـــجـــاري عــلــى المـــســـار نفسه. 
والرغبة  الادخـــار  إلــى  الافتقار  فبسبب 
المتحدة  الــولايــات  استفادت  النمو،  في 
من الامتياز الفائق الذي يحوزه الدولار 
لاقــتــراض فائض الادخـــار مــن الــخــارج، 
مـــا دفـــع عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري نحو 
3.5-% من الناتج المحلي الإجمالي في 
الربع الثاني، أي 1.4-% أقل من الفترة 
الأولـــى وأيــضــا أكــبــر تــآكــل ربــع سنوي 

على الإطلاق.

فــــــي عــجــز  وفــــــــي حــــــن أن الانـــــفـــــجـــــار 
 Covidبــــ والمــرتــبــط  الفدرالية  الحكومة 
 أن ذلك 

ّ
هو المصدر المباشر للمشكلة، إلا

الجائحة،  أمــراً متوقعا. فعند بدء  كان 
لــم يكن مــعــدل صــافــي الادخــــار المحلي 
في الفترة ما بن 2011 و2019 أكثر من 
%2.9 من الدخل القومي الإجمالي، أي 
أقل من نصف المتوسط   البالغ %7 من 
1960 إلى 2005. هذه الوسادة الرقيقة 
تــركــت الــــولايــــات المــتــحــدة عــرضــة لأيّ 
 عن الجائحة. ومع تراكم 

ً
صدمة، فضلا

ــة فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة،  ــوازنــ عــجــز المــ
ــزداد الـــضـــغـــوط الــتــراجــعــيــة على  ــتــ ســ
ــي والـــحـــســـاب الـــجـــاري. 

ّ
ــار المــحــل الادخــــ

وبـــحـــســـب أحـــــــدث تــــقــــديــــرات صــــــادرة 
عـــن مــكــتــب المــيــزانــيــة فـــي الــكــونــغــرس، 
فــــإن الــعــجــز الـــفـــيـــدرالـــي ســيــبــلــغ 16% 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فــي عــام 
»فــقــط«  إلــــى 8.6%  يــتــراجــع  ثـــم   2020

فــي عــام 2021. وذلـــك على افــتــراض أن 
الكونغرس الأميركي وافق في النهاية 
عــلــى جــولــة أخــــرى مــن الإعـــفـــاء المــالــي، 
ــن الــعــجــز  وهـــــو مــبــلــغ أكـــبـــر بــكــثــيــر مــ

المرجح لعام 2021.
ــيــــؤدّي هــــذا الأمـــــر إلــــى نــقــل صــافــي  ســ
ــار الأمــيــركــي إلـــى المنطقة  مــعــدل الادخــ
كان  مما  بكثير  أعمق  بشكل  السلبية 
عليه خـــلال الأزمــــة الــعــالمــيــة. وأثـــر ذلــك 
يــنــذر بــالــســوء عــلــى مستقبل أمــيــركــا. 
بـــعـــد اســـتـــبـــعـــاد الاســـتـــهـــلاك المــطــلــوب 
للمخزون الرأسمالي المتقادم للمباني 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، تــــقــــوم الــــولايــــات 
الــواقــع، بتصفية صافي  المــتــحــدة، فــي 
المــــدخــــرات المــطــلــوبــة لــتــوســيــع الـــقـــدرة 
الإنــتــاجــيــة. مـــن دون اقـــتـــراض فــائــض 
الادخـــــــار مـــن الــــخــــارج، يــصــبــح الــنــمــو 
. وبــنــتــيــجــة ذلـــــك، ســـيـــزداد 

ً
مــســتــحــيــلا

ذلك  كــل  الــجــاري عمقا.  الحساب  عجز 
الخاص.  امتيازه  الــدولار  يفقد  عندما 
ومـــع تــآكــل مــكــانــة أمــيــركــا بــاعــتــبــارهــا 
العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم 
ــام 2000، مــن المـــرجّـــح أن  بــبــطء مــنــذ عـ
يــطــلــب المـــقـــرضـــون الأجــــانــــب تـــنـــازلات 
ــثــــل هـــــــذا الـــتـــمـــويـــل  ــأن شـــــــــروط مــ ــ ــــشـ بـ

الخارجي الضخم.
ن - سعر 

َ
يأخذ هــذا الأمــر، عــادة، شكل

لــقــد  ــلـــة.  الـــعـــمـ تـــعـــديـــل  ــائــــدة و/أو  ــفــ الــ
تـــحـــوّل الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي أخــيــراً 
إلـــى اســتــراتــيــجــيــة تــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
متوسط   التضخم بدلًا من هدف محدد، 
ووعـــد بــالــحــفــاظ عــلــى أســعــار الــفــائــدة 
بالقرب من الصفر لعدة سنوات أخرى. 
هـــذا يــعــنــي أن قــنــاة ســعــر الــفــائــدة قد 
يُفرض  س  ، ة ج ي ت الن فــي  فعليا.  غلقت 

ُ
أ

الآن المــــزيــــد مــــن تــــعــــديــــلات الـــحـــســـاب 
الجاري من خلال ضعف الدولار.

إن الــقــيــمــة الــعــالــيــة لـــلـــدولار الأمــيــركــي 
خــاص.  بشكل  للخطر  عــرضــة  تجعله 

ــزال  ــرة، لا يـ ــيــ ــم الانـــخـــفـــاضـــات الأخــ رغــ
المــؤشــر الــعــام لــســعــر الــصــرف الفعلي 
ــلـــدولار أعــلــى بــنــحــو %27  الــحــقــيــقــي لـ
مــن أدنـــى مستوى لــه فــي تــمــوز 2011. 
العملة  الأميركية  العملة  يجعل  وهــذا 
ــر قــيــمــة فــــي الـــعـــالـــم،  ــثــ الــرئــيــســيــة الأكــ
المتحدة  الــولايــات  انجرفت  كما  تماما 
إلــــى دوامـــــة حــســاب الــتــوفــيــر الــجــاري 
غــيــر المــســبــوقــة. الــعــمــلات هـــي أســعــار 
دائما من  الـــدولار  استفاد  لقد  نسبية. 
السحر المغري لـ TINA، أي عدم وجود 
بديل منه. فكّر مــرّة أخــرى. إن اتفاقية 
ــاد  ــحــ ــــدوق الاتــ ــنـ ــ ــأن صـ ــشــ ــوز بــ ــمــ 21 تــ
الأوروبي من الجيل التالي بقيمة 750 
مليار يورو )858 مليار دولار( تكرّس 
أوروبــــا. هــذا ما  سياسة مالية لعموم 
ز الــيــورو المــقــوّم بأقل من 

ّ
يجب أن يعز

والذهب  الرنمينبي  الحقيقية.  قيمته 
والـــعـــمـــلات المــشــفــرة هـــي أيــضــا بــدائــل 
من الـــدولار الــذي كــان لا يُقهر في يوم 
ر الدولار 

ّ
من الأيام. فقد انخفض مؤش

بــنــســبــة 33% بــالــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة في 
الثمانينيات،  ومنتصف  السبعينيات 
إلـــى عــام  و28% أخــــرى مـــن عـــام 2002 
الـــثـــلاث،  الـــفـــتـــرات  تــلــك  2011. وخـــــلال 
بــلــغ مــتــوســط   مـــعـــدل الادخــــــار المــحــلــي 
4.9% )مقابل -1.2% اليوم( وكان عجز 
الــحــســاب الـــجـــاري -2.5% مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي )مقابل -3.5% اليوم(. 
مـــع قـــيـــام الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــتــبــديــد 
الـــدولار الآن  الــفــائــق، أصــبــح  امتيازها 
الانهيار  حـــادّ.  لتصحيح  عرضة  أكثر 

يلوح في الأفق.

* مقال نشر في فاينانشيال تايمز في 5 
تشرين الأول

** عضو هيئة التعليم في جامعة ييل 
»مورغن ستانلي -  والرئيس السابق لـ
آسيا« ومؤلف كتاب »غير متوازن«
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ل الروبوتات 
ّ

عندما تشك

 مثالياً من اليد 
ً
بديلا

العاملة، يتنافس العمال 

والروبوتات مباشرة في 

بقي 
ُ
سوق العمل، ما ي

الأجور منخفضة. وفي 

المحصلة تقود المكننة 

ة دخل 
ّ

إلى انخفاض حص

العمل )من الناتج(

في الربع الثاني من 

عام 2020 عاد صافي 

خرات المحلية - 
ّ

المد

ل حسب 
ّ

الادخار المعد

استهلاك الأسر والشركات 

والقطاع الحكومي - 

إلى المنطقة السلبية 

للمرة الأولى منذ الأزمة 

المالية العالمية
في  الــوظــائــف  على  للقضاء  المناسبة 
 المجالات، كما حدث في تلك الفترة 

ّ
كل

ــن الــقــرن  بــعــد ركـــــود الــعــقــد الـــثـــالـــث مـ
التاسع عشر. وقد يشهد العقد الثالث 

من هذا القرن الشيء نفسه.
 المكننة 

ّ
وأشار أنغلز في كتابه، إلى أن

أدّت إلـــى انــخــفــاض حــصّــة الــعــمــل من 
الناتج المحلي حتى مع توظيف بعض 
ــديــــدة بــعــد  ــاعـــات جــ ــنـ ــمـــال فــــي صـ ــعـ الـ
اندثار القديمة. عملية ستعيد نفسها 
فـــي عــقــد مـــا بــعــد الـــوبـــاء. فـــي الـــواقـــع، 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ ــات المــــتــــحــــدة الأمـ ــ ــولايــ ــ فــــي الــ
أجـــور الــعــمــال فــي مقتبل الــعــمــر ممن 
الثانوية  أكثر من شهادة  لا يحملون 
الـــعـــامـــة، انــخــفــضــت مــنــذ عــــام 1980، 
ومعدلات مشاركة القوى العاملة بن 
ـــــراوح أعــمــارهــم بن 

ُ
الــشــبــاب الـــذيـــن ت

25 و55 ســنــة انــخــفــضــت تــبــاعــا. أحــد 
الأسباب يُعزى إلى التحوّل نحو اليد 
الــعــامــلــة الــنــســائــيــة الأرخــــص وتــوجــه 
الاقتصادات  من  التحويلية  الصناعة 
الــرأســمــالــيــة المــتــقــدمــة إلـــى »الــجــنــوب 
العالمي« لاستخدام يد عاملة رخيصة 
في مصانع حديثة. مجدّداً لاحظ أنغلز 
هذا المنحى في إنكلترا الصناعية في 
أربعينيات القرن التاسع عشر: »كلما 
بدلت 

ُ
است الحديثة  الصناعة  تطورت 

ــال، بــالــنــســاء  ــرجــ الـــيـــد الــعــامــلــة مـــن الــ
والأطــفــال. ولــم يعد لاختلافات العمر 
تــصــنــيــف  ــة  ــيــ أي صــــلاحــ ــنـــــس  ــ ــــجـ والـ
اجـــتـــمـــاعـــي وســـــط الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة. 
جميعهم أدوات عمل، أكثر أو أقل كلفة 

بحسب عمرهم وجنسهم«.
 

ّ
 إحلال التغيير التكنولوجي محل

ّ
لكن

مــكــان الــيــد الــعــامــلــة كـــان أيــضــا سببا 
 

ّ
كل  

ّ
أن إلى  التقديرات  جوهريا. تشير 

روبــــــوت مـــتـــعـــدّد الاســـتـــخـــدامـــات، قد 
 مــكــان 3.3 وظــائــف فــي الاقتصاد 

ّ
حــل

الحقيقية.  الأجــور  ض 
ّ
الأميركي، وخف

ــتـــوقـــعـــات بـــشـــأن انــتــشــار  ــأت الـ ــبـ ــنـ وتـ
الــــروبــــوتــــات فــــي عـــشـــريـــنـــيـــات الـــقـــرن 
ــرد. عدد 

ّ
مــط الــواحــد والعشرين بنمو 

الـــروبـــوتـــات الــصــنــاعــيــة ارتـــفـــع فعليا 
ــــلال الــعــقــد  ــعــــاف خـ بــنــحــو ثـــلاثـــة أضــ
المـــاضـــي، مـــن أكــثــر مـــن مــلــيــون وحـــدة 
تشغيلية لعام 2010 إلى 3.15 ملاين 
وحـــدة فــي عــام 2020. وهــنــاك تقارير 
 الـــروبـــوتـــات أصــبــحــت 

ّ
تــشــيــر إلــــى أن

قــــادرة عــلــى اســتــبــدال الــبــشــر أو حتى 
المــهــامّ؛  مــن  العديد  فــي  التفوق عليهم 
مــــثــــل إنــــــتــــــاج قــــطــــع حــــســــب الـــطـــلـــب، 
الـــقـــيـــام بـــغـــرســـات طــبــيــة بــاســتــخــدام 

تــكــنــولــوجــيــات الــطــبــاعــة الــثــلاثــيــة 
الأبــعــاد، تشخيص الأمــــراض، أو 
حتى المشاركة في صنع القرارات 

على غرار »الحَكم الروبوت«.
تـــبـــقـــى المــــهــــام الـــروتـــيـــنـــيـــة الــتــي 
أسهل  مــتــدنــيــة،  مــهــارات  تتطلب 
عــلــى الــروبــوتــات مــن المــهــام غير 
مهارات  تتطلب  التي  الروتينية 
 ارتـــفـــاع 

ّ
عـــالـــيـــة. وهـــــذا يــعــنــي أن

مايكل روبرتس

فتح الــوبــاء صــنــدوق »بــنــدورا« بشأن 
الــركــود الاقــتــصــادي  الــعــمــل.  مستقبل 
ــة بـــالـــوظـــائـــف،  ــادحــ ألـــحـــق خـــســـائـــر فــ
ــل، وبـــــــــــالإيـــــــــــرادات  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ ــات ال ــ ــاعــ ــ ــســ ــ بــ
في  يعملون  الــذيــن  خصوصا لأولــئــك 
بالتجزئة،  البيع  الخدمات مثل  قطاع 
إعــداد  الفعّاليات،  الرفاهية،  الترفيه، 
الطعام وغيرها، ما دفع آلاف الأعمال 
الــصــغــيــرة لــلــبــقــاء عــلــى الـــهـــامـــش مع 

أعباء ديون هائلة.
ر 

ّ
الأمـــر أبــعــد مــن ذلـــك. فــالــركــود سيوف

لــلــشــركــات، ولا ســيّــمــا الكبيرة  فــرصــة 
مــنــهــا، لــلاســتــغــنــاء عـــن أجــــــزاء مهمة 
ــا  ــهـ ــدالـ ــبـ ــتـ ــا الــــعــــامــــلــــة واسـ ــهــ ــوّتــ مـــــن قــ
ــمــــل عــن  ــعــ ــات، الــ ــ ــ ــوتـ ــ ــ ــروبـ ــ ــ بــــــــــــالآلات، الـ
النتيجة  وفـــي  ــيـــات.  والـــخـــوارزمـ بــعــد 
ــذه الـــقـــطـــاعـــات بــتــركــيــز  ــ ســتــحــظــى هــ
الشركات حيث ستلتهم  أكبر من قبل 
ــــرة أســـــــــــــواق تـــلـــك  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الــــــشــــــركــــــات الـ

الصغيرة.
ــاهـــرة  لـــيـــســـت ظـ ــذه  ــ هــ  

ّ
أن فــــي  ــكّ  ــ لا شــ

جــــديــــدة بــــل هــــي جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــن 
ــة. فــقــد  ــيــ ــالــ ــمــ  الــــرأســ

ّ
ــــي ظــــــل الـــــركـــــود فـ

العملية  هــذه  أنغلز  فريدريك  اكتشف 
في أربعينيات القرن التاسع عشر في 
الدنيا  »الطبقة  الصناعية:  بريطانيا 
الــتــي تــأتــي قــبــل الــطــبــقــة المــتــوســطــة – 
مــن صــغــار الــتــجــار، أصــحــاب المتاجر، 
المــتــقــاعــديــن، الــحــرفــيــن، والــفــلاحــن – 
إلى  البروليتارية  في  تدريجيا  غرقت 
حدّ ما بسبب رأسمالها الصغير غير 
الحديثة،  الصناعة  لمعايير  المــنــاســب 
مــع كبار  المنافسة  فــي  انغمست  وهــي 
الــرأســمــالــيــن نــوعــا مــا لأن مــهــاراتــهــم 
المتخصصة أصبحت بلا قيمة بسبب 

أساليب الإنتاج الجديدة«.
ــدر الـــحـــديـــث المـــتـــزايـــد عــــن ثــــورة  مـــصـ
المكننة يرجح أن يكمن في النمو المهم 
 

ّ
الــلاحــق بــبــعــض الــقــطــاعــات. فــفــي ظــل
ــاج مـــن أجــل  ــتـ الــرأســمــالــيــة، نــظــام الإنـ
 

ّ
ــح، لـــن يــعــنــي ســـاعـــات عــمــل أقـــل ــربــ الــ
ــارة بـــدلًا  ــ لــلــمــوظــفــن، أو عــمــل أكــثــر إثـ
مـــن كــــدح بــســيــط، ولــــن يــعــنــي ارتـــفـــاع 
المداخيل. بالعكس، إن ثورة المكننة في 
 الرأسمالية ستسعى إلى تقليص 

ّ
ظل

الـــقـــوى الــعــامــلــة، ومــضــاعــفــة ســاعــات 
العمل لأولئك الذين ما زالوا يعملون، 
وإبـــقـــاء الـــرواتـــب بــعــيــدة عـــن الـــزيـــادة. 
 ذلــك مــن أجــل زيـــادة ربحية الأكثر 

ّ
كــل

فعّالية على حساب الأقل فعّالية.
ــن خـــســـارة  هـــنـــاك تـــوقـــعـــات كـــثـــيـــرة عــ
الـــــوظـــــائـــــف مــــــع اســـــتـــــبـــــدال الــــعــــمّــــال 
الإداري،  ــتـــشـــاري  الاسـ ــالـــروبـــوتـــات.  بـ
 المكننة قد تستبدل 

ّ
ماكنزي، توقع بأن

53 مليون وظيفة في القارة الأوروبية 
ما  أي   ،2030 عــــام  بــحــلــول  لـــوحـــدهـــا 
الـــعـــامـــلـــة  ــــوى  ــقـ ــ الـ ــن  ــ مـ ــاوي %20  ــ ــسـ ــ يـ
الــحــالــيــة. الانــخــفــاض الأكــبــر للأعمال 
بالتجزئة،  الــبــيــع  قــطــاعــات  ستشهده 
ــع، الأغــــــــــذيــــــــــة، وخــــــدمــــــات  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
الفنادق(.  توفير  )خدمات  الحجوزات 
والأكثر تضرراً هم الأقل كفاءة والأقل 

أجوراً.
ــذا، لا جـــديـــد يُـــذكـــر فـــي قــصــة الآلات  ــ لـ
 مكان العمال. إنها جوهر 

ّ
التي ستحل

الــرأســمــالــيــة الــصــنــاعــيــة. فــقــد شــهــدت، 
ــورة الــصــنــاعــيــة« في  ــثــ ــا يُــســمــى »الــ مـ
التاسع، استبدال الملاين  القرن  أوائل 
والحرفين  اليدوين  الصناعين  مــن 
بالآلات. كانت الأجور الحقيقية راكدة 
بل هبطت مع انعدام مداخيل الحرفين 
وأرباح الصناعات الجديدة ذهبت إلى 
النتيجة  هــذه  أنغلز  لاحــظ  مالكيها.  
في كتابه اللامع »حالة الطبقة العاملة 
في إنكلترا 1988«. الصناعيون الذين 
على  »أثرياء  أصبحوا  الآلات  يملكون 
حــســاب بـــؤس الأجـــــــراء«. وفـــي الــوقــت 
الظروف  هيّأ  الوبائي  الركود  الراهن، 

إنتاجياتها  الروبوتات وتحسّن  عدد 
يـــمـــيـــلان لـــلـــتـــأثـــيـــر فــــي الـــعـــمـــال ذوي 
ــارات المــنــخــفــضــة أكــثــر بــكــثــيــر من  ــهـ المـ
الــعــالــيــة. كما  المــــهــــارات  الــعــمــال ذوي 
الــعــالــيــة،  ــارات  ــ ــهـ ــ المـ ذوي  الـــعـــمـــال  أن 
التي  بالمهام  التخصّص  إلــى  يميلون 
تكون المكننة مكمّلة لها؛ مثل صناعة 
روبوتات الصيانة، الإشراف والإدارة. 
 
ّ
أن يــعــنــي  للمكننة  المــتــفــاوت  الــتــأثــيــر 

أجور العمال ذوي المهارات المنخفضة 
قـــد تـــدخـــل فـــي ركــــــود، بـــل هـــبـــوط في 
ظـــل المــكــنــنــة، كــمــا اكــتــشــف انــغــلــز في 

أربعينيات القرن التاسع عشر.
 
ً
عــنــدمــا تــشــكّــل الـــروبـــوتـــات بــديــلا

ــلـــة،  ــن الــــيــــد الـــعـــامـ ــ ــا مـ ــيـ ــالـ ــثـ مـ

يتنافس العمال والروبوتات مباشرة 
ــــور  ــــوق الـــعـــمـــل، مــــا يــبــقــي الأجـ فــــي سـ
ــقـــود  مـــنـــخـــفـــضـــة. وفـــــــي المــــحــــصــــلــــة تـ
ــى انـــخـــفـــاض حـــصّـــة دخــل  المــكــنــنــة، إلــ
الناتج(. في السبعينيات،  العمل )من 
انــحــفــضــت فـــي أمــيــركــا حــصّــة الــدخــل 
في القطاعات الإنتاجية حن حاولت 
الشركات تعويض انخفاض ربحيتها 
ــد الـــعـــامـــلـــة لـــديـــهـــا،  ــيــ عـــبـــر خـــفـــض الــ
ــــذا مـــا أدى إلــــى ركـــوديـــن كــبــيــريــن  وهـ
واســتــقــرّت  و1908.   1974 عـــامَـــي  فـــي 
ــمـــل خــــــلال الــثــمــانــيــنــيــات  ــعـ ــة الـ حـــصـ
 مع 

ّ
والتسعينيات عند مستوى متدن

تــحــسّــن ربــحــيــة الــشــركــات إلـــى حـــدّ ما 
في الفترة النيوليبرالية. من الواضح 
 ثمة عوامل أخرى غير المكننة أدّت 

ّ
أن

إلـــى انــخــفــاض حــصّــة الــعــمــل )تــدمــيــر 
النقابات العمالية، تجميد الأجور...(، 
ه منذ التسعينيات ولغاية 

ّ
لكن يقدّر أن

عـــام 2010، فـــإن المــكــنــنــة مــســؤولــة عن 
ــل  أصــ ــن  ــ مــ  ،%1 ــتـــه  ــبـ نـــسـ ــــاض  ــفـ ــ ــــخـ انـ
انــخــفــاض إجــمــالــي فــي حــصّــة العمل 

نسبته %3.
فالمكننة  أيضا،  انغلز  كما لاحــظ  لكن 
ــــن. فـــمـــن  ــ ــاهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــلا الاتـ ــ ــ ــي كـ ــ ــ ــل فـ ــمــ ــعــ تــ
أو  الآلات  إدخـــــــــال  ــــؤدي  ــيـ ــ سـ ــة،  ــهــ جــ
فقدان  إلى  الجديدة  التكنولوجيا 
ــتـــخـــدمـــون  ــال الــــــذيــــــن يـــسـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
لوظائفهم.  قــديــمــة  تكنولوجيا 
ومــــــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، يـــمـــكـــن 
الجديدة  والتقنيات  للصناعات 
أن تــخــلــق وظـــائـــف جـــديـــدة. لكن 
الأمــــر يقتصر فــقــط عــلــى قــطــاعــات 
الــــصــــنــــاعــــة الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب مــــهــــارة 
النقابة  لحماية  تخضع  و/أو  عالية 
ــائـــــف  ــ ــــوظـ ــيــــث زيـــــــــــادة الأجـــــــــــور والـ حــ
ــران ثــابــتــان: »إن مــن يُــطــلــق عليهم  أمــ
العاملون في النسيج الناعم... يتلقون 
إلــــى 40 شلنا  مـــن 30  عـــالـــيـــة،  أجــــــوراً 
فــي الأســبــوع، لأن لديهم رابــطــة قوية 
للحفاظ على أجور مرتفعة، وحرفتهم 
العاملن   

ّ
لكن  .

ً
طــويــلا تدريبا  تتطلب 

في النسيج الخشن ممن يتعن عليهم 
التنافس ضدّ الجهات الفاعلة الذاتية 
للنسيج  بعد  تكييفهم  يتم  لم  )الذين 
الـــنـــاعـــم(، والــــذيــــن انــــهــــارت رابــطــتــهــم 
على  يحصلون  الآلات،  هـــذه  بــإدخــال 
أجور منخفضة للغاية« )إنغلز(. غير 
ــور انخفضت  ــ ــــه بــصــفــة عــامــة »الأجـ

ّ
أن

ــام نــتــيــجــة تــحــســن الآلات.  ــ بــشــكــل عـ
المشاركون.  عليها  يُجمع  شهادة  هي 
والادّعاء البرجوازي بأن حالة الطبقة 
العاملة قد تحسنت بفعل الآلات يعلن 
كــكــذبــة فـــي كـــل اجـــتـــمـــاع لــلــعــمــال في 

مناطق المصانع«.
المكننة والــروبــوتــات والأتــمــتــة ســوف 
يعني  أن  العمل. يجب  وقــت  مــن  ل 

ّ
تقل

ذلــك ساعات عمل أقــل والمــزيــد من قيم 
ــك. لــكــن  ــ ــتــــخــــدام الـــنـــاجـــمـــة عــــن ذلــ الاســ
ـــق قــيــم 

ّ
ــيـــة، لا تـــحـــق ــالـ فــــي ظــــل الـــرأســـمـ

الاســـتـــخـــدام الإضــافــيــة قــيــمــة أكــبــر إلا 

ات قراء

 في زمن الوباء
ٌ

 أم كدح
ٌ

سقوط الامتيازات الفائقة للدولارعمل
*
ية الأميركية وعجز الحساب الجاري 

ّ
خرات المحل

ّ
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دفع إلا 
ُ
من خلال بيعها، وهي قيم لا ت

أعلى  بــأجــور  أو  أقــل  بساعات  للعمال 
أو كليهما من خلال صــراع طبقي بن 
مالكي رأس المال وبن القوى العاملة. 
لذا، في ظل الرأسمالية، لا تؤدّي المكننة 

»تلقائيا« إلى ساعات أقل وكدح أقل.
في كتاب جديد بعنوان »العمل: تاريخ 
جيمس  يوضح  وقتنا«،  قضاء  كيفية 
سوزمان، أنه على عكس آمال وتنبؤات 
 ،

ً
آدم سميث أو جون ماينارد كينز مثلا

»حياة سعيدة«  التكنولوجيا  تقدم  لا 
)كينز(.  وافـــرة«  »رفاهية  أو  )سميث(، 
ـــى 

ّ
كـــمـــا أظــــهــــر ديـــفـــيـــد غـــرايـــبـــر المـــتـــوف

 المــكــنــنــة فـــي ظل 
ّ
ــراً، أن ــيــ ــقـــود أخــ ــفـ والمـ

إلــى مزيد  الــواقــع  فــي  أدّت  الرأسمالية 
مـــن »الـــوظـــائـــف الـــفـــارغـــة« الــتــي تــدمّــر 
ــادة  ــ الإبــــــــداع والـــعـــمـــل الــــهــــادف مــــع زيـ

الكدح.
كما أظهر استطلاع غالوب في دراسة 
الحياة  شرت عام 2017 حول 

ُ
ن حديثة 

العملية فــي 155 دولـــة، أن واحـــداً فقط 
مــن بــن 10 أوروبــيــن غربين وصفوا 
وظائفهم.  »ملتزمون«  بأنهم  أنفسهم 
في استطلاع آخر أجرته YouGov في 
الــبــالــغــن  مـــن  عـــام 2015، صــــرّح %37 
وظائفهم  بــأن  العاملن  البريطانين 
لا تقدّم أي مساهمة ذات مغزى للعالم.

ــات الــعــمــل  ــاعـ صــحــيــح أن مــتــوســط   سـ
فـــي مــعــظــم الاقـــتـــصـــادات الــرأســمــالــيــة 
إنغلز،  زمــن  منذ  انخفض  قــد  المتقدمة 
لكن ذلك لم يكن بسبب المكننة بمقدار 
ــقـــابـــي  ــنـ ــا كـــــــان بـــســـبـــب الــــنــــضــــال الـ ــ مــ
ــيـــة حــــــول قـــانـــون  ــيـــاسـ والمــــــعــــــارك الـــسـ
إلى  العمل ومــا  يــوم  المصانع وخفض 
النقابات  الــواقــع، منذ انهيار  ذلــك. في 
العمالية في أواخر القرن العشرين في 
معظم البلدان، سُجّل انخفاض طفيف 
فـــي مــتــوســط   أســـبـــوع الــعــمــل )لا يـــزال 
ــســارع عجلة  يــــراوح 40 ســاعــة( رغـــم ت

الروبوتات والمكننة.
عــنــدمــا اقــتــرحــت الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
فــــي فـــنـــلـــنـــدا، أخــــيــــراً، 6 ســــاعــــات عــمــل 
فــي الـــيـــوم، بــتــأيــيــد شــفــهــي مــن رئيس 
الفكرة  هــذه  حيلت 

ُ
أ الفنلندي،  الـــوزراء 

إلـــى لــجــنــة بــســبــب »مــقــاومــة أصــحــاب 
دفع  في  مصلحة  لديهم  الذين  العمل، 
)أقل قدر ممكن( مقابل ساعات العمل 
وليس بحسب الإنتاجية. ست ساعات 
عمل مقابل أجر ثماني ساعات يعني 
أجــراً أعلى للساعة. وهــذا يعني أيضا 
فــقــدان الــســيــطــرة عــلــى الــعــمــال ــــــــــ ليس 
العمل  إلــى تحكّم أصــحــاب  نــظــراً  فقط 
بنشاط العمل ــــ خلال فترة قصيرة من 
كــل يــــوم، لــكــن أيــضــا مــن خـــلال الإقــــرار 
للعمال  يكون  أن  يجب  بأنه  الضمني 
دور أكبر في تنظيم الحياة العملية«. 
حــلــم كينز قــبــل مــا يــقــارب الــــ 100 عــام 
ـــ15 ســاعــة عمل فــي الأســبــوع لا يــزال  بـ

مجرد حلم.
ــائــــي حـــافـــزاً  ــــود الــــوبــ ــركـ ــ ــكّـــل الـ قــــد يـــشـ
»العمل  العمل.  ظــروف  لتغيير  جديداً 
ــنــــزل« هـــو الـــصـــرخـــة الـــجـــديـــدة.  مـــن المــ
ــذا لـــن يــنــطــبــق إلا عــلــى أقــلــيــة،  لــكــن هــ
وفي الغالب، هم أولئك الذين يزاولون 
أفـــضـــل. ولــيــس  أعـــمـــالًا مكتبية بــأجــر 
هناك ما يضمن أن »العمل من المنزل« 
أو يجعل  الــوظــيــفــي  الــرضــا  سيحسن 
الــنــاس »أكــثــر ســعــادة« كما كــان يأمل 
آدم سميث. بالفعل يعمل أرباب العمل  
عــلــى تــطــويــر أســالــيــب جــديــدة لمراقبة 
ــتـــأكـــد من  المـــوظـــفـــن فـــي مــنــازلــهــم والـ
أنهم يعملون لساعات أطول لأنهم لم 
يعودوا بحاجة إلى التنقل. وبالنسبة 
إلـــى الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى، فـــإن الــخــروج 
ــا  ــداعـ ــقـــدم إبـ لــلــعــمــل فــــي وظــــائــــف لا تـ
وبـــرواتـــب رديــئــة يــــزداد انـــعـــدام الأمــن 
فــيــهــا، سيظل هــو الــقــاعــدة. المــزيــد من 

.
ّ

 أقل
ٌ

الكدح وليس عمل

* ترجمة ضحى ياسن
أنجل بوليغان ــ 

المكسيك

●  بين 8 آذار و15 أيلول ارتفعت قيمة ثروات مليارديرات 
أميركا من 2.95 إلى 3.8 مليارات دولار، أي ما يعادل 

141 مليار دولار شهرياً، أو 32 مليار دولار أسبوعياً، أو 4.7 

مليارات دولار يومياً.

● بين منتصف آذار ومنتصف آب انخفضت مداخيل 
 بمعدل %4.4 

ً
شريحة الـ 82% الأدنى دخلا

● أكثر من 50 مليون أميركي خسروا وظائفهم 
● 14 مليون أميركي لا يزالون عاطلين عن العمل 

مون إعانات البطالة )من 
ّ
● 30 مليون أميركي يتسل

ضمنهم العمال المياومون( مقارنة مع 1.6 مليون 

في السنة الماضية

● 30 مليون أميركي عانوا من الجوع في إحدى 
المراحل خلال هذه الفترة )من آذار ولغاية أيلول(

● 12 مليون أميركي خسروا تأمينهم الصحي 
الوظيفي

تشاك كولينز 

inequality.org

34% من المؤسسات الصغيرة في الولايات المتحدة الأميركية لم 

د الإيجارات لشهر تشرين الأول 2020، ومنها %40 
ّ

تستطع أن تسد

من المطاعم، 32% من شركات البناء، و36% من مكاتب السفر 

The Daily Shot

ة إلى حائط مسدود؛ الأول 
ّ

هناك سببان لوصول العولمة النيوليبرالي

هو وجود دوافع مسبقة في اتجاه الإفراط في الإنتاج. والثاني 

 الطريقة الوحيدة لمواجهة هذه الدوافع في النظام 
ّ

هو أن

ل فقاعات لأسعار الأصول لا يتم استحضارها إرادياً، علماً بأن 
ّ

بتشك

انفجار هذه الفقاعات، إذا ظهرت، يعيد إغراق الاقتصاد في الأزمة

أوتسا باتنايك، برابهات باتنايك

monthlyreview.org من ورقة عمل نشرت في

ص عدد الوظائف ضمن شريحة الرواتب 
ّ
مع نهاية شهر تموز، تقل

التي تفوق 60 ألف دولار أو أعلى في السنة، بنسبة 2%، أما عدد 

 عن 27 ألف دولار في 
ّ

الوظائف ضمن شريحة الرواتب التي تقل

ص بنسبة %16 
ّ
السنة فقد تقل
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مقال

عبد الحليم فضل الله

في  وتوزيعها  الخسائر  تحديد  بشأن  الجدل  ينقطع  لم 
رحلة هبوطنا نحو قاع الأزمــة، وهو نقاش مهمّ لتحديد 
وجــهــة الــســيــر فــي رحــلــة الــصــعــود مــنــهــا إذا كـــان هناك 
صــعــود قــريــب. وللخسائر وجــهــان تــقــنــيّ واقــتــصــاديّ؛ 
بين  السياسي  الــصــراع  له 

ّ
يمث إضــافــي  وجــه  ولتوزيعها 

أن ينتهي بغالب  له  يُــراد  والــذي  الأعــبــاء  المعنيين بتحمّل 
ومغلوب.

أنّ  مــع  النقاش  على  طاغية  زالــت  مــا  التقنية  المنطلقات 
الصناعة المصرفية في لبنان كشفت عن ضآلة إلمامها 
بــتــحــلــيــل المــخــاطــر وإدارتــــهــــا لـــهـــا، عــلــى نــحــو لا يليق 
بمزاعمنا عن فرادة القطاع المصرفي وعراقته. لقد كان 
البحث عن الربح السريع والفوري هو السمة التي غلبت 
على عمل العديد من المصارف والكثير من المصرفيين، 
وحــتــى فــي ذلــك كــانــت تقنيات تقدير الأربــــاح مبسّطة 
أو مُتلاعباً بها، وقائمة في جميع الأحــوال على إهمال 

مصالح المودعين. 
وهذا مردّه استطراداً إلى خلل مقصود أو غير مقصود 
أو  بتغيرها صــعــوداً  الــتــي  المــخــاطــر،  فــي تحديد نسب 
 متطلبات رأس المـــال والمــؤونــات 

ّ
ــزداد أو تــقــل هــبــوطــاً، تـ

والاحتياطيات الإضافية، وتتغير نسب الأرباح المصرّح 
البداية على محمل  خــذت المخاطر تلك منذ 

ُ
أ عنها. فلو 

الــجــدّ، كــان على المــصــارف أن تحمل من تلقاء نفسها 
والــقــرارات، مــؤونــات كافية،  التعاميم  انتظار  ومــن دون 
في مقابل توظيفاتها في سندات اليوروبوندز وسندات 
الخزينة ولدى مصرف لبنان، بل إنّ ما عدّته المصارف 
منذ عــام 2015 على الأقــل أربــاحــاً هي في واقــع الحال 

تسويات دفترية تخفي خسائر محققة. 
ومــــن نـــافـــل الـــقـــول أن نــشــيــر هــنــا إلــــى إهـــمـــال الــبــعــد 
القطاع  الاقتصادي في تحليل الأزمة وانعكاسها على 
المالي، وهذه مهمّة البنك المركزي بالدرجة الأولــى، الذي 
كان عليه أن يأخذ في حسبانه الانكشاف الاقتصادي 
القطاع  ومــيــزانــيــة  لمــيــزانــيــتــه   Economic exposures
ـــب المـــحـــتـــمَـــل فــي 

ّ
ــاه الـــتـــقـــل ــجـ المـــصـــرفـــي وخـــصـــوصـــاً تـ

التدفقات المالية من الخارج.
هناك إذاً أكثر من وجهة نظر واحدة بخصوص خسائر 
القطاع المالي حتى ضمن المقاربة التقليدية التي اعتمدتها 
السلطة النقدية في هذا المجال، لكن تقدير حصّة الدولة 
ببساطة تساوي  أكثر سهولة لأنها  تبدو  الخسائر  من 
التي  المستحقة  للديون  الفعلية  القيمة  تقريباً،  أو  تماماً، 
امتنعت عن تسديدها، زائداً المستحقات المتأخرة. ويبدو 
أقــوى من غيرها، لقدرتها على  الــدولــة في الأزمــة  موقع 
تغيير قواعد اللعبة من أساسها من خلال تعديل الأطر 

المحاسبية المستخدمة والسياسات ذات الصلة بها. 
قــادر على تحمّل  المــركــزي  المــصــرف  أنّ  وسنلاحظ هنا  
ــدى الــقــصــيــر فــيــمــا تنجح  ــ الــتــبــعــات والــخــســائــر عــلــى المـ
ــدى الــطــويــل. نــظــريــاً، لا تــحــوز  الــحــكــومــات بــذلــك عــلــى المــ

ــة حـــقـــوقـــاً  ــديــ ــقــ ــنــ ــ الـــســـلـــطـــة ال
ســـيـــاديـــة مــمــاثــلــة لــتــلــك الــتــي 
ــة  ــيـ ــالـ تـــمـــتـــلـــكـــهـــا الـــســـلـــطـــة المـ
رغـــم مــا تتمتع بــه مــن مــزايــا 
متأتية من حقها الاحتكاري 
بــخــلــق الأمــــــوال وحــصــانــتــهــا 
لــكــن مشكلة  الإفـــــــلاس.  مـــن 
المركزية تكمن في  المصارف 
مــا تــعــدّ إحـــدى نــقــاط قوتها، 
أي قــدرتــهــا عــلــى اســتــيــعــاب 
أطــول  و»إخــفــائــهــا«  الخسائر 
مـــدة مــمــكــنــة، فــفــي لــحــظــة ما 
تـــصـــبـــح الأصــــــــول الــصــافــيــة 
ــي مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا  ــ الـــســـلـــبـــيـــة فــ
أكــبــر مــن مــجــمــوع الــتــدفــقــات 
المـــــالـــــيـــــة المــــخــــصــــومــــة الـــتـــي 
في  عليها  تحصل  أن  يمكن 
الحالة،  هــذه  وفــي  المستقبل. 
لبنان،  حــالــة  بالتحديد  وهــي 
تــنــتــقــل المــعــالــجــة مـــن المــجــال 
ــبـــعـــده المــحــاســبــي  الـــنـــقـــدي بـ
ــهــــل« إلـــــى مــــجــــال آخـــر  ــــســ »ال
واقتصادية  مالية  أبــعــاد  ذي 
ــة. فـــلـــلـــهـــروب مــن  ــكـ ــابـ ــتـــشـ مـ
وضع كهذا لا تجد المصارف 
تخفيف   

ّ
إلا أمامها  المــركــزيــة 

رقــابــتــهــا عــلــى الــتــضــخــم أو 
أمــوال طازجة  الحصول على 
مـــن خــــلال إدخـــــال تــعــديــلات 
عــلــى الــســيــاســة الــتــجــاريــة، أو 
باللجوء إلى دافعي الضرائب. 

استقلالية  الخزينة، على  اكتتاباتها في سندات  وتراجع 
قــدرة فائقة على المساومة،  أبــدت المصارف  قرارها. وقد 
التي كانت في  الــفــائــدة  مــعــدلات  فــي تحديد  وخصوصاً 

معظم الأحيان أعلى من معدلاتها الطبيعية.
يــخــتــلــف الأمــــر بــالــنــســبــة إلـــى المـــودعـــين، فــمــن حــقــهــم أن 
يطالبوا المصارف بودائعهم، ومن واجبها أن تستجيب. لا 
يمكن التذرّع بعدم مراعاة المودع للخطر )صغار المودعين 
ومــتــوســطــيــهــم تـــحـــديـــداً(. الـــوســـاطـــة المــصــرفــيــة والمــالــيــة 
 للوكالة عن المــودع في تقييم المخاطر 

ً
إنما وجــدت أصــلا

الــصــلــة وتقليل  المــعــلــومــات ذات  ولــجــمــهــا، وخــفــض كلفة 
تكاليفه. بل إنّ سبب وجود المؤسسات المالية يكمن في 
الأكـــلاف  أو  الــخــســائــر  ــر والمـــودعـــين ضمناً  تجنيب الأسـ
التي يمكن أن تترتب عليهم في عالم خــالٍ من الوساطة 
المصرفية. وعلى عكس ذلك، كانت أكلاف الوساطة المالية 
رد ومتناسب 

ّ
ومخاطرها تــزداد في لبنان على نحو مط

ــم بـــدور 
ُ
ــادة حــجــم الــقــطــاع المــصــرفــي الــــذي لـــم يــق ــ مـــع زيـ

المودعين  عن   
ً
وكيلا دوره بصفته  يمارس  ولــم  الوساطة 

في توظيف أموالهم وخفض المخاطر وتوفير السيولة. 
ومعنوية  تقنية  مسؤولية  المصارف  تتحمل  باختصار، 
عن الأزمــة تفوق ما يتحمله الآخـــرون، وذلــك من أموالها 
الخاصة ومن الرساميل الإضافية التي عليها أن تكوّنها 
تقف  ولا  غيرها.  عما سيفعله  النظر  وبصرف  مــجــدداً، 
الــودائــع، بل تتعداها إلى وجوب  مسؤوليتها عند حــدود 
المساهمة أيضاً في تأمين عملات أجنبية تغطي جزءاً من 
عجز ميزان المدفوعات في السنوات الخمس المقبلة. لماذا 
هي مسؤولة عن ذلك أيضاً؟ لأنها سهّلت هروب الأموال 
لت أيضاً 

ّ
في ذروة الأزمة على نحو تمييزي، ولأنها فض

المكاسب السهلة والعالية التي تصبّ خارج دورة الإنتاج 

المشكلة لدينا أعمق من ذلك، فنادراً ما نجد انحرافاً في 
التي  لبنان،  ميزانية مصرف  في  رأيــنــاه  كالذي  الميزانية 
 فيها الأصول الخارجية بالعملات والذهب، عن %30 

ّ
تقل

من الموجودات، فيما استحوذت ودائع المصارف التجارية 
مطلوباته.  مــن   75% نحو  على  فيه  واستثماراتها  لديه 
لب هرمه المالي رأساً على عقب. وللمقارنة لا تقل 

ُ
وبهذا ق

الخارجية عــن %70 مــن مجموع مــوجــودات  المــوجــودات 
المصارف المركزية في معظم الــدول: 98% في سويسرا، 
أكــثــر مـــن الــثــلــثــين فـــي دول  الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــالــي 
أفريقيا MENA، و85% و%65 على التوالي في الأردن 
وتونس، وأكثر من %55 في دولتين مرّتا بأزمات نقدية 

هما مصر وتركيا.
ومن هذه الثغرة ولد »الدولار اللبناني« وهو قنبلة تضخم 
هائل مكبوتة، وجبل سيولة متراكم من شأن استمراره 
ــــذوبــــان أن يُـــغـــرق الاقـــتـــصـــاد والمــجــتــمــع بــطــوفــانــه.  فـــي ال
ولنتصوّر أن فجوة الصرف الأجنبي تحوّلت إلى سيولة 
في خمس سنوات أو عشر سنوات، كما يخطط بعضهم 
هروباً من إيجاد حلول واقعية وعادلة للأزمة، فهذا يعني 
تضاعف الكتلة النقدية »صفر« M0 )النقود في التداول( 
مـــــرّات عــــدة إن لـــم نــقــل عـــشـــرات المـــــرات ومــعــهــا أســعــار 

الصرف.

الانطلاق من الحلقة الأخيرة للأزمة

ــة يــجــب أن يــبــدأ من  لـــذا، إن تتبع المــســؤولــيــات عــن الأزمــ
ــــى طبيعة  إل تــحــديــدهــا  ــرة، وأن يــســتــنــد  ــيــ حــلــقــتــهــا الأخــ
تكافؤ هذه  ومــدى  والمتضررين  المستفيدين  بين  العلاقة 
العلاقة. فبؤرة مشكلة الخسائر تتركز حالياً في علاقة 
تعاقدية  وهــي في جوهرها علاقة  بالمصارف،  المــودعــين 
 تقاعس المؤسسات المعنية 

ً
غير متكافئة، وزادها اختلالا

عــن الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا. وفــيــمــا تــحــظــى المـــصـــارف، رغــم 
دورها في الأزمة بمقعد »معترف به« على طاولة النقاش 
لا  آذانــاً صاغية،  لآرائها  وتجد  والحلول،  المخارج  بشأن 
ل 

ّ
مكان للمودعين على هذه الطاولة وليس هناك من يمث

أضعافاً مضاعفة من مصالح  تساوي  التي  مصالحهم 
المصارف، مع الأخذ في الاعتبار الفرق بين حجم ودائعهم 
أميركي ورساميل  مليار دولار  بـأكثر من 140  المــقــدّرة 

المصارف التي لا تزيد على 20 مليار دولار.
ــة )الــحــكــومــة  ــ ــــدول ـــســـمـــت الـــعـــلاقـــة بـــين ال

ّ
بـــخـــلاف ذلـــــك، ات

التكافؤ  المــركــزي( والمــصــارف بقدر كبير من  والمصرف 
بل  والــواقــعــيــة.  والسياسية  التقنية  النواحي  مــن  والندية 
المصارف.  الأحيان لمصلحة  كثير من  في  راجحة  كانت 
لم يغرّر أحد بأحد، ذهبت المصارف بملء إرادتها نحو 
ــارة وعــنــد المــصــرف  تــركــيــز توظيفاتها لـــدى الــحــكــومــة تـ
المركزي تارة أخرى، كما استفادت من التسهيلات التي 
أعطاها لها هذا الأخير لتعزيز انتشارها في الخارج، ثم 
ره لها لتغطية خسائرها التي تكبدتها 

ّ
من الدعم الذي وف

ــدل الـــعـــلاقـــة الــتــنــاســبــيــة  ــ ــدد مـــن دول المــنــطــقــة. وتـ فـــي عــ
ــارف لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان  بـــين زيــــــادة تــوظــيــفــات المــــصــ

على المكاسب التي كان يمكن أن تأتي من داخلها، وهذا 
الجاري  الحساب  في  العجز  لتنامي  رئيسياً  كــان سبباً 
طوال عقدين من الزمن، وتسبب في استنزاف تدريجي 

وخطير للموجودات الخارجية.

التخلي عن أصول الدولة

ــة ومــعــهــا الـــتـــزامـــات المــصــرف  لــكــن مــــاذا عـــن ديــــون الـــدولـ
المركزي؟ يمكن مقاربة هذه الديون والالتزامات على نحو 
مختلف مقارنة بالمصارف، من خلال مزيج من الإجراءات 
ــع، وفــــرض ضــريــبــة على  ــدفـ الــســيــاديــة كــالامــتــنــاع عـــن الـ
الثروة، والإجراءات الاقتصادية مثل تصحيح عجز الميزان 
التجاري وميزان الحساب الجاري، والتي يسهم نجاحها 
ــقــيــم غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــداول  فـــي زيـــــادة قــيــمــة الأصـــــول وال
وتحسين جاذبيتها بالنسبة إلى غير  المقيمين، وهذا من 
ق الأموال من الخارج.

ّ
شأنه فتح الطريق من جديد أمام تدف

الدولة عما تملكه من أصــول إنتاجية،  ي 
ّ
يبقى طرح تخل

التجارية.  للمصارف  وضمناً  لبنان  مــصــرف  لمصلحة 
ســنــتــجــاوز هــنــا أخــطــاء تقنية مــقــصــودة مــثــل تضخيم 
ديــــون المـــصـــرف المـــركـــزي عــلــى الـــدولـــة لــجــعــلــهــا مــوازيــة 
ض، 

ّ
لأصــول الدولة من خــلال اعتماد سعر صــرف مخف

إذا كان  مــا  بــشــأن  المبدئي  النقاش  أيــضــاً  تــجــاوزنــا  وإذا 
ي الدولة عن أصولها ولا سيما في لحظة كهذه، 

ّ
جائزاً تخل

ولمصلحة مــن سيكون ذلــك )لأقــل مــن ألــف مـــودع؟( وما 
انعكاسات ذلك على ملاءة البلد وعلى قدرته على تحمل 
التعافي  إلـــى  الـــوصـــول  وعــلــى  المستقبل  فــي  الــصــدمــات 
الاستثمارية  الــدولــة  أصـــول  بيع  يختلف  وبــمــاذا  ــدائــم؟  ال
ومؤسساتها المربحة عن بيع الذهب؟ وما تبعات ذلك على 

مصالح المستهلكين والمنتجين ودور الدولة؟
إذا تــجــاهــلــنــا هــــذه الأســـئـــلـــة كــلــهــا، فهل 
أن نقل  عـــن  الـــطـــرف  نـــغـــضّ  أن  يــمــكــنــنــا 
ملكية أصـــول الـــدولـــة فــي الـــداخـــل مــن يد 
إلــى يد لا يعود على الاقتصاد و لا على 
 ضعيفة 

ً
ي آمالا

ّ
المودعين بأي نفع، بل يغذ

التدفقات  دورة  وتحريك  الثقة  باستعادة 
مجدداً من دون ضمانات جدية بحصول 

ذلك.
المكوّنة من  الدولة  إنّ أصول  بمعنى آخر، 
مـــرافـــق ومـــؤســـســـات ذات طــابــع تــجــاري 
ــــلاك مــتــنــوعــة، هـــي بمثابة  وعـــقـــارات وأمـ
 

ّ
أصول غير قابلة للتبادل الدولي، وستظل
كــذلــك مــا دام لبنان غــارقــاً فــي أزمــتــه ولم 
 بعد. وبذلك يشبه وضعها وضع 

َ
يتعاف

»الـــدولار الــلــبــنــانــي«، وأقــصــى  ـــ مــا سُــمــي بـ
ما سيحصل عليه المــودع في مقابل تلك 
للقطاع  عنها  الــدولــة  ــت 

ّ
تــخــل إذا  الأصــــول 

المصرفي، هو مزيد من الليرات اللبنانية. 
فــســواء كــانــت أصــــول المـــصـــارف المقابلة 
ــة لـــدى  ــيـ ــافـ ــاطـــات إضـ ــيـ ــتـ لمــطــلــوبــاتــهــا احـ
اكتتابات في شهادات  أو  لبنان،  مصرف 
اليوروبوندز  سندات  في  أو  لديه،  الإيـــداع 
 عــقــاريــة أو 

ً
ــولا ــ الــحــكــومــيــة، أو كــانــت أصـ

مرافق ومؤسسات وشركات مملوكة من 
 في 

ّ
إلا للتسييل  قابلة  فإنها غير  الــدولــة، 

مقابل أصول محلية مماثلة لها، ولا يمكن 
تدفقات  على  للحصول  منها  الاستفادة 
بالعملات الأجنبية من الخارج. علماً بأن 
المــذكــورة متماثلة  الأصــول  أسعار  حركة 
ــي 

َ
ــة الـــراهـــنـــة فـــي حــالــت ــ ــروف الأزمــ ــ فـــي ظـ

الصعود والهبوط.
فـــي المــحــصّــلــة، إن الــنــقــاش بــشــأن حجم 
ليس تقنيا وقانونياً  الخسائر وتوزيعها 
أبعاد  وأخلاقياً فحسب، بل ينطوي على 
اقتصادية طويلة المدى لا يمكن إغفالها. 
بـــدء صحيحة في  نقطة  مــن  فــالانــطــلاق 
الرابحين  فقط  يحدّد  لا  الخسائر،  تحمل 
الــخــاســريــن  إذا شــئــت،  أو  والـــخـــاســـريـــن، 
ــا نــحــو  ــ ــارة، بــــل يـــقـــودنـــا إمـ ــســ ــل خــ ــ ــ والأقـ
وتيرة  وتسريع  الاقتصاد  عجلة  تحريك 
ــهــــوض، أو نـــحـــو الاكـــتـــفـــاء  ــنــ ــ ــاء وال ــفـ الـــشـ
ــد  ــ ــرة الأمـ ــيــ بــــانــــفــــراجــــات مـــؤقـــتـــة وقــــصــ
وضــعــيــفــة الــفــعــالــيــة ســـرعـــان مـــا تختفي 
أزمـــة جــديــدة. وحينها تكون  تحت وطـــأة 
مــديــونــيــتــنــا الـــخـــارجـــيـــة قــــد تــضــاعــفــت، 
وفــقــدت الــدولــة آخــر مــا تملكه مــن أصــول 
لبنان  موقع  إلــى  ظر 

ُ
ن إذا   

ّ
إلا للبيع،  قابلة 

الــجــيــوســيــاســي عــلــى أنــــه مــصــدر جــديــد 
المــزاد  لــلــريــوع، وثـــروة قابلة للتسييل فــي 
مريرة  مقايضات  على  المفتوح  الإقليمي 

بين السيادة والغذاء!

توزيع الخسائر والمسؤولية عنها: من أين نبدأ؟

ل المصارف مسؤولية 
ّ

تتحم

تقنية ومعنوية عن الأزمة 

له الآخرون، 
ّ

تفوق ما يتحم

وذلك من أموالها الخاصة ومن 

الرساميل الإضافية التي عليها 

داً، وبصرف 
ّ

نها مجد
ّ

أن تكو

النظر عما سيفعله غيرها. ولا 

تقف مسؤوليتها عند حدود 

اها إلى وجوب 
ّ

الودائع، بل تتعد

المساهمة أيضاً في تأمين 

عملات أجنبية تغطي جزءاً من 

عجز ميزان المدفوعات في 

السنوات الخمس المقبلة

داريو كاستيليخوس ــ المكسيك
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